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رن يدا لمم 


دخات الصحيفة فى عامها السابع » وهى تنمو و#ترعرع »كما مرت ما 
السدون ‏ وقد تغليت على المشكلات الى نشأت عن الحرب ..من قلة الورق'» 
وادتفاع ثمنه» وكثرة الذفقات التى يتطلها الطبع والإصدارروالنشر . 

إن الصدف واليجلات قد اختزل <جمبا : إلى نحو النصف مما كان عليه 
قبل الحرب , ولكن صحيفة دا رالعلوم مازالت تفظة بمستواها » من جبة الك 
والكيف, لآنها لاترى إلا إلى غرض واحدء هو نشر الثقافة فى أسلوب 
عرفى صيم » بين طلاب الآدب العرنى » فجميع الأقطار الناطق أهلها بالضاد 

وهى تنتظر من قرائها أن يعيذوها على تحقيق غرضها ؛ بمالهم وجاههم 
وثروتهم الفكرية ؛ والله يحزمهم عن اللغة وأهلها خير الجزاء ‏ .5 


1 ضحيفة دار العلوم 
ماعة دار العلوم 


كان العام الماضى فى تاريخ اماعة من أحفل الاعوام بالعمل الصالح. 
الذى يعود نفعه على أبناء دارالعلوم عامة , فقد قام بلس الإدارة بدراسة عدة 
مسائل ترط بالتعليم » أبدى فيها رأيا موفقا » وكتب مذكرات عدة تقدم بها 
إلى الجبات الختصة , وطالب فيها حق أبناء دار العلوم » فى الوظائف الكبيرة 
والدرجات المختلفة ؛ ومرت بالمجلس أزمات . انقطع أعضاؤه لدراستها » حتى 
بخليوا علما »فى كثير من الحدوء والروية وبعد النظر ء مؤثرينفى ذلك مصلحة 
بلادثم ؛ وخدمة قومهم ؛ على تحقيق أغراضهم الخاصة ٠‏ 

وحاولت أبد أن تعبث باتحاد الماعة : وأن تطمس ماقام به المجلس فى 
خلال العام من جيم الأعمال» وعل الرغم مما قامت به هذه الفئة مما يقصد 
منه انصراف الغالبية العظمى عزمناصرة الجلس . واقراره على الخطةالحكيمة 
التى اتخذهاء أدرك أعضاء اجماعة . حين اجتمعوا اجتماعهم الستوى» أن 
مجلس الإدارة لم يقصر فى اداء واجب » ولم بدع وسيلة من الوسائل المشروعة 
إلا تخذها لتحقيق غاياته ؛ ولذلك جددوا اتخاب سبعة من ثمانية الأعضاء 
الذين انتبت مدة انتخامم » وفى هذا دليل على حكمة أبناء دار العلوم ؛ 
وحسن تقديزهم » ووزهم المسائل يزان دقيق . 

وما يحب أن يغتبط به الاستاذ يجيب حتاته ؛ رئيس الماعة » ويغتيط به 
زملاؤه الخلصون. أنه انتخب رئيسا للجماعة بالإجماع ؛ دون أن بحضر 
الاجتماع ؛ وهذا دليل على ماله من مكانة عند اساتذة اللغة العربية فى المدارس 
الختافة » ولا يسعنا إلا أننبعث إليه بالتهنئة خالصة : ونرجوه أن يستمر على 
خدمة الماعة ؛ وإخلاصه لأعضائما , والله يوفقه وأعضاء مجلس إلى تحقيق 
مانصبو إليه من غايات ٠‏ 


الامتتحانات العامة 


شغل المفكرون وأصحاب الرأى فينا بالحرب الحاضرة , الى اشتعل لظاها 
فى كثير من أقطار المعدورة؛ وبالبحث عن مكان أمين يلجأ إليه أولادهم 
وأهلوثم : إذا جد الجد ؛ وبالهجرة إلى بلاد الريف , وبالحصول على أسباب 
العيش - شغلوا بكل هذا وغيره عن الامتحانات العامة ونتائجها السيئة . 

وتناوات الصحف بعض هذه اانتائج؛ وأظبرت عدم رضاها عنهاء 
ولكنها سرعان ما انصرفت عنها إلى شئون الحرب والسياسة , 

ولو أن الحرب لم تشغل بال الناسء ولم يصرفهم التفكير فى نتائجها 
والاستعداد لماء لجرت الأقلام » وامتلا'ت الصفحات » وارتفعت الشكوى 
هن كل ناحية » ولتوالت الوفود من أولياء أمورثم على وزارة المعارف . 

والواقع أن هذه مسئلة جديرة بالبحث والنظر» إن هبوط النسبة المثوية 
للنجاح فى امتحان السنة التوجيبية لا نعرف له سيبا معقولا ‏ يطمئن إليه 
الناس » وقد كان الرسوب فى الأعوام الماضية يعزى إلى انصراف التلاميذ 
عن دروسهم وإضراءهم عن تلق العلم . واشتغالهم بتأييد مذهب سياسى» أو 
بزعة حزبية : ولكن العام الماضى مر فى هدوء » وكنا نلمح فى التلاميذ حين 
زور المدارسكثيرا من] ثار الجدء وأمارات الاهتام » والرغبة فى التحصيل. 

وقد نج هؤلاء الطلابجميعا فى امتحان الثقافة العامة العام الماضى؛ ومعنى 
ذلك نهم قطعوا المرا<ل الدراسية السابقةىتوفيق ونجاح . فاذا حدث فى خلال 
دراستهم ف السنة التوجيهية ؛ حت جعل المهرة«العظمى منهم تخفق فى الامتحان؟ 


4 صحيفة دار العلوم 


إن المدرسين الذين يعمد إليهم بالتدريس ف السنة التوجيبية يختارون من 
بين المدرسين فى المدارس الثانوية ‏ ويراعى فى اختيارهم الكفاية العلمية , 
والاطلاع الواسع , والقدرة على إثارة الشوق فى الطلاب ؛ وتحبيب العل اليهم » 
والنشاط الموفور وحسن العرض لما يسوقون من حقائق العم ؛ والإخااص 
الذى يدفعهم الىالعمل الموصول ؛ وأنهم من أححاب النفوذ الأدنى فى طلابهم؛ 
وجملة القول أن المدرسين فى السنة التوجيبية ثم صفوة المدرسين فى المدارس 
النانوية ولا أستسيغ أن ينب سوء النتائج بعد هذا كله إلى المدرسين اللهم إلا 
إذا قام على ذلك دليل لا ينتقض 

أما تلاميذ الثقافة العامة فلسنا نعرفع ل ٍالتحقيق سببا فى إخفاق الكثرة 
الغالبة منهم فى هذا الامتحان؛ ومن المعروف أن وزارة المعارف هى الى 
تتولى امتحان النقل فى المدارس الحرة ؛ فدرسوها هم الذين يضعون الآسئلة» 
وثم الذين بمخصصون لكل سؤال عددا من الدرجات ؛ وثم الذين يوزعون 
هذه الدرجات عل أجزاء السؤال. ونظار المدارس الثانوية الآمير ية م إلذين 
ينظمون اللجان ؛ ويشرفون عل ىتقدير الدرجات ورصدها , ويعلنون النتائج . 
لا فرق فى ذلك بين تلاميذ المدارس الأميرية وسواهم » فإذا كان التلاميذ 
قد انتقلوا إلى السنة الرابعة باستحقاق فليس هناك ما يقفعقبة فى سبيل 
نجاحهم فى امتحان الثقافة العامة اللهم إلا عددا قليلا منهم قصر فى التحصيل 
فى أثناء العام الدراسى أو شغلته أسباب خاصة أو لم برزق من الذكاء إلا قدرا 
ضئيلا لا يتمكن معه من إصابة الغرض 
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مهدمة 0 


وكذلك تفاونت نسبة النجاح فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية 
فى الخاطق الختلفة , ولا شاك أن من أسباب التفاوت الأاسئلة فإننا إذا عقدنا 
موازنة بين أسئلة المناطق فىمواد الدراسة الختلفة . وجدنا بينها فروقا واضحة 
فبعضها سهل قريب ااتناول وفى حدود مادرس التلاميذ, وبعضها يحتاج إلى 
إنعام النظر وإلى دقة الفكر وإلى مقدار من التحصيل . 

والواقع أن التلاميذ لم يوزنوا يزان واحدء مع أن الحقوق الى تترتب 
على النجاح فى هذا الامتحان واحدة الجميع : 

هذه ملاحظات سريعة قصدنا مها توجيه الأذهان إلىمشكلات الامتحان 
والذى نرجوه أن يتفضل حضرة صاحب المءالى وزير المعارف بتأليف لنة 
من أصحاب الرأى فى الوزارة تكون مهمتها البحث عن الأسباب الى أدت الى 
سوء النتائح فى امتحان الثقافة العامة وامتحان القسم الخاص وعن الوسائل التى 


تتخذ لعلاج أسباب الضعف فإن إنسانا لا برضى أن يذل المدرسون 
والمفتشونوالنظار والمراقبون هذا الجبود المضنى فى خلال العام الدرامى ثم 
تنكشف المسألة عن رسوب سبعين ىكل مائة من التلاميذ. 


الكتب الدراسة 


عدلت وزارة المعارف عنالطريقة التي جرت علا منذ زمن وهى تكوين 
لجان من رجالا لتأليف الكتب الدراسية ومنحهم مكاذاتعلى حسبمايذلون 
ق تأليف هذه الكتب من مجبود. 

أما الطريقة الجديدة الى لجأت إليها فبىطريقة المسابقة الى يتقدم إليها كل 
ون أنس فى نفسه الكفاية فى التأليف فى فرع منالفروع منفردا أوبالاشتراك 
مع غيره . 

والكتاب الصالح يشترى حق تأليفهلدة معينة قدرها أربع سنوات ولا 
شترط أن يكون الكتاب خاضعا للنبج فى حدوده وقيوده لآن الوزارة 
ترى إلى أن تضع فيد الطالب كتابا ففالمادة أثم ما براعىفيه مستوى الطالب 
والقدر من المادة الذى لاخرج عن طاقته ولو كان ذلك بعض الخروج عن 
قط الممبج مع الحافظة على أغراض المج وروحه 

وقد استبعدت الطوائف الآتية من التقدم لليسابقة . 

١‏ لنة الكتب ااعليا 

؟ المراقيون 

ع مساعدو المراقبين 

كبار المفتشين 

ه لجان وضع شروط مسابقات الكتب وخصبا 

وقد اتسع المجال أمام النامبين من المدرسين الذين لهم قدرة على الإنتاج 
الناضج وتناول الطريف من الموضوعات والعرض الحسن ومسايرة عقول 
التلاميذ فى مختلف المراحل. 

وأملنا أن يرز أًبناء دارالعلومويصواواوبجواوافهذا الميدا نالعلمى الواسع 
أيكون للتعليم من خبرتهم وجوودم أوفى نصيب 


التفاضل بين الشعراء 


وآراء االقادف ذلك 
للركتود أصمر ضيف 


لقد كان التفاضل بينالقدماءو اح ثينءو بينامحدثين بعضهم و بعض- يرجع 
إلى مذهبين: مذهب الرواة علءاء اللغة ء ومذهب الفنيين البلغاء أو علماءالبلاغة, 
فكان اللغويون والرواةكالاسمعى وأنى عمرو بن العلاء وابن الأعرانى وغيرثم 
يفضلون القدماء ؛ لهم عرب خلص لايتطرق الخطأً اللغوى إلى كلامهم؛ 
فكلامهم حجة على حة اللفظ والعبارة؛ وكثيرا ما كان هؤلاء العلباء والرواة 
يتجنبون رواية شعر امحدثين. ولشدة اعتقادهم أنه مملوء بالخطأ اللغوى قالوا: 
كان عمرو بن العلاء يقول ( لقد حسن هذا المولد حتىهممت أن آمر صبياننا 
بروايته ) يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق » لجعلوه مولدا بالإضافة إلى شعر 
الجاهليين . 

لم يكن الفرق بين القديم والحديث عند هؤلاء إلا بتقدم الزمن؛ والنظر 
إلى صحةالعبارة» فدعاهم ذلك إلى تفضيل القدم على كلحديث ‏ والإفرارللقدما. 
بالفضل على غيرثم؛و قد رووا فى ذلك ما<كاه الأصمسى عن أىتمرو بن العلاء 
قال:د جلست إليه عشر حجج فا رأيته يحتج ببيت إسلاى ». وسئل عن 
المولدين فقال:< ما كان منحسنفقد سبقوا إليه. وما كان من قبيح فبو لهم» 
وقال القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاق ( التو سنة م ه 
فى كتاب الوساطة بين المتنى وخصوهه :د وما أ كار من نرى ونسمع : من) 


1 ضحيفة دار العلوم 


<فاظ اللغة ومن جلة الرواة تمن يلوج بعيب المتأخرين.إن أحدم ينشد البيت 
فيستحسئه ويعجب منه وختاره »فإذا نسب إلى بعض أهل عصره وشعراء 
زمانه كذب افسه ونقض قوله:ورأى تلك الغضاضة أهون تملا وأفل مرزأة 
من تسليم بفضيلةلحدثءوالإقرار بالإِ<سان هراد حك عنإسحاق بن إبراهيم 
الموصل أنه قال أنشدت الأصعى , 
هل إلى نظرة إليك سييل 2 فيبل الصدى ويشئ الغليل 
إن ماقل منك يكثر عندى وكثير يمن تحب القليل 

فقال: والله هذا الديباجالخحسروانى. لمن تنشدنى؟فقات: إنهما لليلتبمائقال: 
لاجرم أن أثر التكلف فيهما ظاهر ١0‏ 

أما مذهب البلغاء ونقاد الكلام وأصواب الأذواق الفنية وجلبم من 
الآدباء أو ااشعراء .فكانوا يفضلون الشاعر على غيره؛ نظرا إلىدييا جتهوحسدن 
أساوبه وحلاوة ألفاظه وجزالة معانيه ودقة عباراته ولطافة استعاراته أو 
تشيباته أو كتاباته وغير ذلك مما يدخل فى صوغ الكلام وحسن العبارة. 
وقد غلب هذا المذهب على غيره حتى بى عليه اانقد الآدنى فى الشعر 
والنثرء وساق الأدياء جميعا إلى التعمق فى نقد الأساليب والألفاظ فصاروا 
إذا دوموا حول نقد المعنى نظروا إليه من حيث أنه مدلول اللفظ لاغير»بدون 
نظر إلىصلته بنفس الشاعر أو بالحالة النفسية والاجتماعيةاللبمإلاتلبيحا لذلك 
أحيانا ككلامبمعن شعر المتنى وأنى العلاء من أن فيه شيئا من الفلسفة. على 
أن بعضهم أخرج هذا انوع من الشعر العربى ؛لآنه رأى أنه على غير طريفة 
العرب فى قول الشعر لتعمقه فى ضروب التفكير والفلسفة . 

وقد امتلا'ت كتب النقد الأدنى مهذا المذهب البيا»وقصر التقاد آراءهثم 
ف الفضل بين !اشر عل ااصناعة اللفظية قا لابن قتيبهفى كتابه رااشعروالشعراء) 
عند تقسيمه الشعر ماملخصه : « تددرت الشعر فوجدته أربعة أضرب: 


الو_اطة ص 0غل١ا‏ 


التفاضل بين الشعراء ١‏ 


ضرب منه حسمن (دظه وجادممناه ... وضرب منه <سن لفغله وخلا معناه فإذا 
أنت فنشته لم تجد هناك طائلا . . . وضرب منه جاد معناه وقصرت الألفاظ 
قر د اوظار بقاع انلقو تاعر مداه فال 3 موضع آخر: وليس 
كل الشعر تار وحفظ على جودة اللفظ والمعنى وللكنه قد مختار على جبات 
وأسباب هنبا الإصابة فى الآشبيه الح ) . 

وفىهذادليلع! أن الأدباءقدعنرا بالصناعة وبالوجبة الفئية عناية تدل على 
حسن الذوق ودقة الإذراك لمواضع جمال القول وتأثر نفوسهم بفنونالكلام؛ 
وقدكان لتعمتهم فىهذه المبادث وإمعانهم فيها أن دنعوا بالشعراء والكتاب 
فى قراعد الإلاغة وأصوطهاءوصرفوثم عن التفكير فى إيحاد أنواع أدبيةأخرى» 
والعناية بالموضوعات الاجتماءعيةالعامة.على أن طذهالطائفةمن الاقاد آراء تحسبمن 
الآراء الجيدةوالأفكار السديدة فى نوعماءولولاإيجازها الذى أ لبسباثو بامنالخفاء 
وما مها من الصناعة انلفظية التى جلها كانها طلاء لكانت من أحسن ما كتب 
فالنقد الآدنى وأصحه.فن ذلك أنبعض الأدباء سثل عن الشعراء؛ فقالالسائل: 
ووسآلته غن بشار فقال: نظاز غواص » مطيل نيد , يضف مالم يزه وكا نهقك 
رآه على أن فى شعره ظلا كثيرا» قات :فروان قال:«شاعر راض عن نفسه 
إستحسن كل ماجاء منه معجب لابرى أن أحدا يتقدمه , كثير الصواب كثير 
الخطأ ,ليس الشعر صنعته» .قلت: فسلم قال :ه خليع صاف يترع من ركالزند 
يورى نارة ويصلد أخرى» قلت فأبو ااعتاهية قال: غثاء جم واقتدار سبل 
وشعره كخرز الزجاج وربما أشبهالياقوت والزبرجد » قلت فابن الاحنف 
قال:ه يلؤدلوه فى الدلاء فيغترف الصفو أحبانا والجأة أحيانا على أن كدره 
أكثر من صفوه» قلت: فلم الخاسر قال:«مقل مداح شعرهديباج وعبن يموه 
الردىء حى يشببه بالجيد»قلت: ذالمتانىقال:ه عالم,أشعارالعربحتذعل مثالهم 
يدانا عامال إلى تعقيد الكلام على أنه يروم مراهه من هاتين الجبتين» قلت: 
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ذالخزيى قال : د صنعته سهلة لايكابر طبعه ولايكدر فكره .. قلت: فأبوتمام 
قال: سي لكثير الغثاء غزير العاء جم النطاف فإذا صفا فهو السلاف بالماء 
الزلال . . قلت:فأبو دلامة قال : « جد وهزل ومجتنى ومرغوب عنه إذا قصد 
مراما تناوله غثاوسمينا» قلت: فأبو الشمقمق قال:د مجاؤه لذاع ومدحه بلاماء 
أكثره لانفع فيه 0" 

وهناك آراء أخرى ف القد والتفاضل بين الششعراء مرجغبا الذوق أو 
الآراء الشخصية . كن فضل البحترى ونسبه إلى حلاؤة اللفظوحسنالتخلص 
ووضع الكلام فى مرضعه وصمة العبارة وقرب المآنى واتكشاف المعانى وثم 
الشعراء المطبوعون وأهل البلاغة:ومثل من فضل أبا تمام ونسبه إلى خموض 
المعاتى ودقتها وكيرة مايوردهما حتاج إلى استنباط وشرحواستخراج وهؤلاء 
أهل المعاتى والشعراء أصحابالصنعة .ومن ميل إل التدقق وفلسؤالكلام9» 

الموضوعاث والعانلى وائ د ساليس: لقد نظر أدباء العرب إلى أغراض 
الشعراءف أةوالم؛ لجعلوها أغراضا للشعرء وحصروا هذه الأغراض فى الفول 
والوصف والفخر والمدح والحجاء والعتاب رالاعتذاروالزهو والآدب والتهانى 
والرثاء والخريات وغيرها . وأدجع بعض الأدباء أغراض الشعر كلها إلى 
أربءة وهى المدح والحجاءوالنسيب والرثاء وقالوا : راعد الشعر أربعة: الرغبة 
والرهبة والطرب والغضب فع الرغبة يكون المدح وااشكر ومع الرهبة 
#-كون الاعتذار والاستعطاف ومع الطرب يكون الشوق ورقةالنسيبومع 
الغضب يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع . . . إلى آخر ماقالوا- وقال 
قوم : الشدر كله نوعان مدحومجاء فإلى المدح يرجعالرثاء والافتخاروالتشبيب 
وماتعلق .ذلك من ينود الوصف ويدخل فى هذه الآمثال والحكم والمواعظ 
والزهد فى الدنيا . والقناعة والهجاء ضد ذلك ع0؟, 


(1) متدمة ديوان أنى نوام. خمزة الاأصبيائى «رم) رامع الموازة للا مدى ص «.(م) راجع باب 
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وفصل هذا التقسيم قدامة بن جعفر ( المتوفى سنة بصم ه) فى كتابه 
( نقد الشعر ) عل لكل منها قواعد وشروطا يرجع إليها الشاعر عند نظلم 
الكلام فى غرض من الاغراض وبين الصالم من الفاسد فى المعانى والالفاظ 
وتخير المعانى الجزئية يا قال فى المدح : «إنه لما كانت فضائل الناس . من 
حيث أنهم ناس . ومن طريق ماهم مشتركون فيه مع سائر الحيوانعلى ماعليه 
أهل الألباب من الاتفاق فى ذلك نما هى العمل والشجاعة والعدل والعفة كان 
القاصد لمدح الرجال ببذه الاربع الخصال مصيباء والمادح بغيرها مخطئاء وقد 
يحوز فى ذلك أن يقصد الشاعر للمدح منها بالبعضر والإغراق فيهدون البعضء 
مثل أن يصف الشاءر إنسانا بالجود الذى هو أحد أقسام العدل وحده 
فخرق فيه ويتفنن فى معانيه أو بالتجدة فقط فيعمل فيها مثل ذلك أو مهما 
أو يقتصر عليبما دون غيرهما فلا يسمى مخطئا لإصابته فى مدح الإنسان 
ببعضر فضائله لكن يسمى مقصرا عن استعال جميع المدح , فقدوجب أن 
ينكون على هذا القياس المصيب من الشعراء من مدح الرجال مبذه الخلات 
لابغيرها والبالغ فى التجويد إلى أقصى حدوده من استوعبها ولم يقتصر على 
بعضبا وذلك ا قال زهير بن ألى سلى فى قصيدة له : 

أخى ثقة لاتماك الخخر ماله ولكنه قد لك المال نائله 

فوضفة هذا البيت. باليقة لقلة [فناتدق الذات وآ لاتتقد ماليفياء 
وبالسخاء لإهلاكه ماله فى النوال وانحرافه إلى ذلك عن الاذات وذلك هو 
العدل ثم قال : 

تراه إذا هاجتته متهللا ك“نلكتعطيه الذى أنت سائله 

فزاد فى وصف السخاء بأن جعله وش له ولايلحقه مضض ولانكره 
لفعله م قال : 
فن مثل <صن فى الحروب ومثله لإنكار يم أو مم يحادله؟ 
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فأتى فى هذا البيت بالوصف من جرة الشجاعة والعقل فاستوعب زهير 
فى أبياته هذه المديح بالأربع الخصال التى هى فضائل الإنسان على الحقيقة 
وزاد فى ذلك . .. وإنكان داخلا فى هذه الأربع . 

وهكذا سار جميع النقاد فى شرح الأغراض وأنواع الشعر المعروفة اتى 
أخذوها من الشعراء الأقدمين ى فى نظم القصائد وترةيب معانيها كما جاء 
فى كتاب الشعر والشعراء لان قدنبة (المتوفى سئة +/«ه) قال:« و ممعت بعض 
أهل العلم يقول: إن مقصد القصيد إبما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن فشكا 
وبكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذ كر أهلبا الظاعنين 
عنباء إذكان نازلة العمد فى الحلول والظعن على خلاف ماعليه نازلة المدر؛ 
لانتجاعبم الكلدة وا نتقاهم من عاء إلى ماء و تلبعوم مساقط الغيث حيث كأن» 
ثم ود لى ذلك بالنسيب فشكا شدة الشدرق وألم الوجد والفراق : فرط الصيا 
لعيل نخوه القلوب وصرف إليه الوجوه وستدعى به إضغاء الاسماع إليه 
لآن النسيب قريب من النفوسء لما قد جع لاله فى تركيب العبادمن محيه الغرل 
وإلف النساء فارس كاد تخاو أذ من أن يكون معلا منه إلساب »2 وضاريا 
فيه بسهم حلال أو حرامءفإذا عل أنه قد استويق من الإصغاء إليه والاسماع 
له عقب بإيجاب الحقوق فر<ل فى شعره وشكا النصب والسور وسرى الليل 
وإنضاء الراحلة والبعير » فإذا علم أنه قد أوجب عبل صاحبه حق الرجاءوزمام 
التأميل وقرر عنده ماثاله من المكاره ف المسير بد 3 المديج فبعثه على 
المكافات وهزه على السماح وفضلهعلى الأشباه وصذره فى قدره الجزيل . 

فالشاعر الجيد من سلك هذه الأسااليب وعدل بين هذه الأقسام ول يال 
ويمل السامعين وم يقطع وباانفوس ظ إلى اازيد 0 . هذا قَْ جملته هو 
نظام القصيد ومنوج الصئاعة فيه وهو الذى سنه الاقاد ليكون بموذجا الشغراء: 
الحدثين ثم قال ابن قتيبة بعد ذلك : وليس لتأخر الشعراء أن مخرج .عن 


التفاضل بين الشعراء يل 


مذهب المقدمين فى هذه الأقسام ذيقف عل «أزل عامر ويبكى عند مشيد 
البنيان؛لآن المتقدمين وقفوا على المنزل الدائر والرسم العافى أو يرحل على حمار 
أو بغل فيصفهما:لآن ااتقدمين رحلوا على الناقة أو البعير أو يرد على الياه 
العذبة الجوارى ؛ لآن المتقدمين وردوا على الأواجن الطواى »أو بقطع إلى 
الممدوح منايت النرجس والورد والآسء لآن المتقدمين جروا على قطع 
منابت الشييح والتوة والعرار ..... » وقد رجع المحدثون إلى كل ذلك وإلى 
ماكان شائعا معروفا فى الشعر العرنىالقديم فلم بزيدوا شيئا عنتلاكالموضوعات 
إلا التوسع فى بعضها . 

وكا'ماكان القييز بين القديم والحديث من جبة الصنعة لاغير لامن جرة 
الموضوعات ؛لآن الآدباء والنقادقالوا: إن المعنى فى وسع كل إنسان أما اللفظ 
واختياره فليس يدر عليه كل كانب أوشاعرء وإتما التفاضل بين الشعراء هو 
فى اختيار اللفظ وجزالته يا قالوا :كانت العرب ومن تبعها من الساف تحرى 
على عادة فى تفخيم الفط وجمال المنطق لم تألف غيره ولا 1 نسها سواه؛ وكان 
الشعر أحد أقسام منطقباءومن حقه أن بختص بفضل تهذيب وينفرد بزيادة 
عناية» فإذا اجتمعت :للك العادة والطبيعة وانضاف إليها التعمل والصنعة_-خرج 
كا تراه عنا جزلا قويا متينا.وكان القوم مختلفون فى ذلك وتتباين في هأحوالهم 
فيرق شعر أحدهم ويصلب شعر الآخر وبسبل لفظ أحدم ويتوعر منطق 
الأخرك, 

ويظبرمن كلهذا أن الشعراء لم يزيدوا شيئا فى الموضوعات إلا التوسعى 
بعضها كا توسع البحترىواين الروى فى الوصف وك ذكر أبو تمام والمتنى 
وأبو العلاء فىكلامهم المكر والأمثال والاقتباس من كلام المكاء حتى جعلوا 
من الشعر حكما ومن لحك شعر ا. ولاشلك فى أن هذءااطريقة الجديدةوالا كثار 
من الكلام فى هذه الموضوعات جعلت الشعر العرنى كانه انتقلي من طور 


)0 الوساطة بين المتني وخصومه لاتاضي عبد العزيزٍ الجرجانى 
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الخال الصرف والاقتصار على المسائل الخاصة إلى معالجة الكلام فى 
الموضوعاتالعامةالنفسية والاجتماعية .وهذا كل ماحصل منجديد فىأغراض 


الشعر بعد العصر الأموى , 


أما المعانى والآخيلة فد كانالتجديد فيها أظبر والابتكار أبين. فإن كثيرا 
من المعانى الجزئية الى لم نكن معروفة قبل هذا العصر ظهر أثرها فى الشعر » 


ولا تكاد تجد شاعرا خلا شعره من معنى جديد ابتكره من نفسه؛ أو أخدة 


من غيره ٠‏ من ذلك قول بشار فى المدح: 


لمست بكق كفه ابتغى الغنى 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى 
ومن مبتكراته قوله: 
قالوا : من لاترى هذى فقلت هم 
وكقول أنى نزاس: 
مطل خل! سيا با ها 
لكل . .ىم يه" ظنكة. “قرجا 
وكقول ابن المعتر فى قم : 
راكع ساجد يقبل قرطا 
وكا فى قول ألى العتاهية : 
أحسن الله بنا أن 
فإذا المستور متا 


ول أدر أن الجود من كفه يعدى 
أفدت وأعداق فأتلفت ماءندى 


الآأذن تعشق قبل العين أحيانا 


فى فية باصطباح الراح حذاق 
وكل شخص رآه قال : ذا الساق 


سا كاقبل البساط شكور 


الخطانا لاتفوح 


بين جنييه ‏ تضوح 


وقال بعض الحكاء : إما يعرف قدر النعمة بمقاساة ضدها؛ فأخذ أبو تمام 


هذا المعنى وقال: 


والحادثات وإن أصابك بؤسها .فهو الذى أنباك كيف نعيمها 


ومن معانى أنى تمام المبتكرة قوله : 


التفاضل بين الشعراء /1 


تكاد عطاياه يحمن جنوتها إذا لم يعوذها بنقمة طالب 

الرسلوي : أما أسلوب الشعر ف العصرالعباسىفيختلفسبولة وانسجاما 
ورقة على حسب أمزجة الشعراء وتمكنهم من ما-كة البيان فليس أساوب 
أنى نوا سكا ساو ب أنى تمام؛ ولا أسلوب البحترى كا سلوبالمتنى وأ العلاء» 
ولكن أسلوب الشعر فى هذا العصر فى جملته أسلوب سبل رقيق ؛لآن كثيرا 
من الموضرعات الب طرقها الشعراء كانت تستدعى رقة العبارة وحسنالإشارة 
وساعد الشعراء على ذلك أثر الحضارة فتبذبت أفكارم وأخيلتهم وتربت 
«لكة الافتنانفيهم؛ وأظبر مايكون ذلك فى المدح والوصف . على أنه كان 
لبعض الشعراء الذين طرقوا الموضوعات الفلسفية كلمتنى وأنى العلاء ثىممن 
التعقيد فىكلامهم خرجوا به أحيانا عن أساليب الخيال المعروفة عند العرب» 
وقد يحمل الإمعان فى الصناعة بعض الشعراء كالى تمام على الخروج من الرقة 
والانسجام إلى التكلف وتعمل الصنعة إذ هن بميزات الشعر فى هذا العصر 
الإمعان فى الصناءة اللفظية وابتكار بءض الآوزان والمقطوعات وميل 
الشعراء إلى الإغراق فى أنواع البديع وال كثار م نالاستعاراتوالتشييبات 
حى برعوا فى ذلك براعة لاتجارى بل تدعو إلى الدهشة والإعجاب , 

و مل القول : أن الادياء يعتبرون للمولدينمذاهبفالشعر. وأكثر 
هذه المذاهب ترجع إلى أساليب الشعراء وطريقتهم فى نظم الكلام؛ وهو على 
حسب رأيهم ينحصر فى أن منهم من يؤثر اللفظ عل المعنى ويجعله غايته 
فيذهب إلى تخامة الكلام وجزالته هن غير تصئع أو تكلف كقول بشار : 
إذا ماغضبنا غضبة «ضرية هتكناحجابالشم سأوقطرت دما 
إذا ما أعرنا سيدا من قبلة 'ذرى منير صلى علينا وسلما 

وقالرا: إن هذا ااتوع يحب أن يكون أسلويا لللدح والفخر , ومنهم من 
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يذهب إلى سوولة الافظ ولا يعنى بما ع.رى أن يكون من الاين المفرط كأى 
العتاهية والعباس بن الأحذف ومن تابعهم وم يرون الغاية فى قول أل العتاهية 
يا إخوق إن الموى قاتتل فصيروا الا كفان فى عاجل 
ولاتلوموا فى اتباع الهموى (إنتى فى شغل شاغل 
يامن رأى منكم قتيلا “وى هن شدة الوجد عل القاتل 
وقد اعتبروا أن هذا الكلام بلغ |انهاية سبو لة الألفاظ وملاحة القصد 
وحسن الإشارة .ومنهممن يور المعنى على اللفظ فيطلب صعته. ولايبالى حيث 
وقع من مجنة اللفظ وقبحه وخشونته كائن الروى وأنى الطب وماشا كلبما . 
ويذهب بعضهم إلى سهولة اللفظ وماعلا” الاسماع منه ممع الصنعة المحسكية 
وكأأما يغتصب المعبى اغتصابا فيضعه فى قالب له كقول ألى نمام : 
ولقد أراك فبل أراك بغبطة والعيش غض والزمان غلام 
أعوام وص لكادينبى طولها ذكرى التوى فكا'نها أيام 
ثم أنيرت أيام مجر أردفت يحوى أسى وكانها أعوام 
ثم نقضت :لك السنو نوأهلبا فكانا وكانهم أحلام !0 
ومن الشعراء من يس إك السهولة مع إحكام الصنعة وقرب الماخذ بدون 
أن يظهر على كلامه كلفة مثل البحترى فى قوله : 
أما العاتب الذى ايس يرضى ثم هنيئا فلست أطعم تَمضا 
إنلى فى هواك وجدا قدا-: ملك نوى و«ضجعا قدأتضا 
خفوق فى عبرة لايس ترقا وفؤادى فى لوعة ماتقضى 
ياقليل الإنصاف؟ اقتضى عد_دك وعداً إنجازه ليس يقضى. 
أأحنىبالوصال إنكانجوذا وأنبى بالحب إن كان فرضا 
بأى شادن تغلق قلى بعيون فواتر اللحظ هرضى 
١ 5‏ ابد نما واس تبي يش الع نا 
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واعتذارى إليه حين تحاف لى عن بعضرماأتيت وأغضى 
أمها الراغب الذى طلب الجو دقأيل كرم المطايا وأنضى 
رد حياض الإمام تلق نوالا يسع الراغبين طولا وعرضا 
فبناك العطاء جزلا لمن ر1 م جزيل العطا والجود محضا . 
هو أندى من الغام وأجدى وقعات من الحسام وأمضى 
يتوخى الإحان قولاوفعلا ويطيع الآله بسطا وقبضا 
وهكذا بلغت الصناءة فى هذا العصر ومابعده مبلغا عظما . وهذه أمثلة 
م نكلام الحدئين يستدل بها على مقدار خيالهم وقوة ابتكارهم فى الصناعة 
الشعرية ووصولهم إلى درجة قد تسكون أحيانا غاية فى الكال وقرة الخيال 
وحسن البيان وأحيانا يظبر فيها التعدل والتكلف الذى قد خرج بالكلام عن 
الشعر المطبوع إلى الكلام المصنوع »وم ل الشعر صناعة بحتة أومتكلفا كقول 
يعضوم يصف سواد شعر امرأة جميلة . 
فكانما فيه نار ساطع وكانه ليل عليها مظلم 
وكقول البحترى فى بركة المتوكل : 
خاجب الشم سأحيانا يضاحكبا وريق البرق أحيانا يبا كيبا 
وكقول أنى نواس وهو من كلامه الرقيق يصف اخثر : 
59 ف #فاصليم كتمثى البرء فى السقم 
صنعت فالكا سإذمزجت "صنيع الصبح فى الظام 
وكقوله أيضافى ذلك : 
قامت تريك وأمر اليل مجتمع صبحا تولد بين الماء والعنب 
كن صغرى وكبرى من فقاقعبا حصياء در عل ىأرض من الذهب 
وكقول مس بن الوليد : 
مستمير بكي على دمنة ورأسه يضحك فيه المشيب 
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ومثل ذلك قول بعض الشعراء : 
لاتعجى ياضلم من رجل ضحك المشيب برأسه فيى 
على أن كثيرا من هذه الا”مثلة والتشبيبات والصئاعةالشعرية كانت قبل 
العصر العبامى عفقد قال الفرزدق : 
والشيب ينض بالشباب كآنه ليل يصيح يجانبيه نهار 
ولكن الحدثين أمعنوا فى الصناعة وزادوا على ماكان معروفاء كا أنهم 
أبدعوا أبا إبداع فى كثير من أنواع الشعر حتى لقد برق شعرهم فيدب فى 
النفس دبيبا م قال أبو نواس : 
اف لالموى توت قبتحقه» الطري 
إن بكى يحق له لبس مابه لعب 
تضحكين لاهية والمحب ينتحب 
كلما انقضى سبب منك عادلى سرب 
تعجبينمن سمى صحى هى العجحب 


أصمر ضيف 


وحظ شعر المتنى منه 
لمرستاذ على التورى اصف 
المفتش بالمعارف 


يحتاز الإنسان فى بعض مراحل القول» كاتبا أو متكا - بمواتف 
إشعر فيها أنه يحاجة إلى سند من السكمة المرسلة » أو القولة المأثورة » أو 
المثل السائر أو النص البارع : يعزز به رأيه؛ أو يقي حجتهء أو يوضح 
مبهمة عرضت له ؛ أو ينق شكا يتوجس منه . وإذا وقع له من ذلك مابريد» 
ووفق فى إيراده واصطناعه ‏ أحسكائئما أتيم له فيض من العون والتأييد 
فا هو بسبيله , فيمضى راضيا مطمئنا . 

وربما أغراه باصطناع هذه المقابس أو بعضبا مجرد تذكرهاء وتحرك 
الخاطر لها فى أثناء الكلام : لقوة الأشاكاة بين المواطن التّى قيلت فيها » 
والمواطن الى يراد إزجاؤها إلبها . وقد يكون اصطناعها تجرد الإدلال بفضل 
المدرفة وسعة الرواية ؛ أو القصد إلى زخرفة القول وتزيينه .بم يمتزج بهء أو 
ينضاف إليه هن تلك المقابس ؛ فتر”اح النذس هذه المراو<ة . وتعجب بحسن 
الملاءمة بين الأصل ومايترا كبعليه ؛ أو ينتثر خلاله .كا تعجببجالالتحلية 
والتطريز فى الحيا كة ؛ أو التكفيت والقويه فى النجارة . 

هذا هو المثل أريد الحديث عنه, وتلك بعض مقتضياته الحافزة عليه 


وهو ظادرة ظريفة عن اظواهر القذية 5 الى لاست الا'دب العرى فى <الى 
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تقدمه وتقبقره؛ وظلت عل العبد بها فى الحالين جميعا لم تكد تتأثر بما 
أصابه من التغير والتحول ءكائنها إحدى خصائصه العريقة ‏ أو سمة من سماته 
الملازمة .وما نرى فى هذا مجانية للاألوف من طبيعة الدب العرنى» ولا 
الأثور من سجايا أهله . فالعرب؟ لايخق أهل فصاحة وبيان. وقد آ تاه الله 
حسا مرهفا » وعاطفة متقدة , وذكاء خاطفا . وكان للكلام البليغلليهم سلطان. 
لايكاديعدله سلطانءوكان هم به ولوع شديديحبوزمناةاته , ولايملون الاستماع 
له , وهل أيدالته رسوله كل بحجة أبلغ ؛ أومعجزة أغلبمن القرآن الكر.م 
ألم نكن آياته تتلى عليهم أبعد مايكو نون ءن الله » وأشدمايكونون عتوا عن 
رسوله.وإصرارا على مناهضةدعوته» فاهى إلا أن تقرع أسماعبمحى يؤخذوا 
ببلاغتها أخذا شديدا ء يزلزل كيانهم » و:دق أباطيلهم » ويسلمبهم السكبرياء 
والجبروت. فإذا حرتهم خشوع . وإدمرارهم انقياد واستسلام وإذا ثم 
مرعون إلى الله «ذعنين ؛ يجاهدون فى سيله أصدق الجباد وأخلصه؛ غيد 
ضانين يحبد ولا حياة ولا مال ولا ولد؟ ألم يكن النى ملي يقولعنشعراله: 
هؤلاء النفرأشد على قريش من نضح النبال . ويقول لحسان (رضى الله عنه): 
أهجبم ( يعنى قريشا ) ؛ فوالله لحجاؤك عليهم أشد من وقع السبام فى غلس 
الظلام ؟ ولأمر ما يول معاوية : يحب على الرجل "أديب ولده؛ والشعر 
أعلى مراتبٍ الآدب20 . وكان الخلفاء يأخذون أبناءمم برواية الشعر والبصر 
بغريبه ومشهوره . وكانوا يكبرون شأن الرواة »كا فضل مايكبرون من شأن 
الكفاة وذوى الأقدارفالدولة : كرءونوفادتهم إذا حضروا » ويفتقدونهم 
إذا غابوا . ولقدكان الخليفة يأرق بعض لياليه» أو يتوق إلى سماع قصيدة 
بعينها . أو يتذ كر شطر بيت ولا يتذكر قسيمه؛ فيبعث فى طالب الراوية , 
يأمر أن يوافيه من فوره ؛ ليلتمس عنده مايشتهى . وقد يكون مباجرا أو 


() العمدةي رتو نرل. 


الفثل فى الآدب العرى 0 


على نأى منه , فلا يثنيه عن طلبه بعد الثسقة وعقابيل الطريق » فشاعتالرواية» 
ونفقت سوقبها دهرا طويلاء حتّى كانت الصفة المشتركة . بين رجال الثقافة 
والفنكر » مامنهم إلا له نصيب منهاء ومشاركة فيها » أيا كانت صناعته . وربما 
وصل فيها مع مايحسن من عل أو فن إلى مرتية المبرزين الثقات » فأضيف إلى 
جملة الرواة وحفاظ اللغة . بل لقدكان كثير من ذوى المرن الدنيا كالسقاة 
والقيان يتعاطون الآدب ‏ و«أخذون بحظ من الرواية. 

وجاء منبا العلماء والأدباء المؤلفون بالعجب العجاب » وإنك لتقرأ من 
كتبهم ماتقرأ ٠‏ فيببرك منها تقصى الشواهد واستقراء النظائر . وإزجاء 
الأمثلة من المنظوم والنثور: والجاهل والإسلاى . حتى ماتكاد تدرى أى 
آمر يهم أعجب وأغرب : أهذه الرواية الدافقة المتبحرة؛ أم هذا التصنيفق 
إرادها ؛ وحسن القثل بها , والاستنباط منبا ؟ 

فلا عجب أن نرى القوم قد مزجوا الآدب بالحياة ؛ وتعاطوه فى الصغير 
والكبير من أمورها : لا.يدعون حادثة تحدث » ولا سانحة تسئيح فى جد أو 
لعب ؛ إلاكان للا“دب بينها مجال؛ وله فيبا مقال :إما بالرواية» أو الإنشاء : 
بروون فيها مقالة الآواين ولا زيادة؛ إذاكان لهم فيها مقال؛ وكان لحم منه 
كفاية وبلاغ ؛ وإلا فق :تاجهم عديل له ؛ أوإضافة إليه؛ أوابتكاريتفردون 
به ؛ فإذا طم على المالين طرب يزيد سرورهم » أو عزاء يذهب الحزن عنهم » 
أو مسلاة تطىء لوعتهم > أو قبس يلهب نار الماسة » أو إشراقة نور تبدى 
لى فى أقوم . 

ذلك شأن القثل إبان ازدهار الآدب » وينع ثماره. وهو كذلك إبان 
ذبول الآدب وجفاف مائه قد وجد مايكفل له الحياة» ويهىء له أسباب 
التداول ؛ ولكنها كانت حياة من نوع آخر يخالف تلك الحياة » كانت حياة 
يغلب عليها التشابه والركود ؛ ويندر فيها التتويع والحركة ؛ لآن الآدباءيومئذ 
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أقزام مقادون؛ ليس لهم من طول الباع ؛ ورسوخ الملكة . وخصب الذهن» 
وبراعة الخيال حظ كبير » يقدرون معه على التوليد والابتداع » فأقبلوا على 
آثار الأولين : يتكلفون محاكاتها : ويعتسفون الآخذ على مثالها . ولماأعيتهم 
الحاولة » ولم تسعدمم المواهب لم يحدوا بدا من استباحة هذه الآثار ؛ يتتحلون 
منها ماشاء الله أن ينتحلوا بالسرقة والاقتياس والتضمين وحل المنظوم . 

فالقثل كا أسلفنا ‏ قد لازم الآدب فى حالى تقدمه وتقبقردجميعا . وهو 
فى العصر الحاضر قليل الذيوع لانكاد نراه فى غير الموضوعات المدروسة» 
والمذ كرات الفنية الجللة . وأ كثر مايتمثل به فى هذه وتلك آيات الكتاب 
الحكيم » وأحاديث الرسول عليه السلام ٠‏ وأقوال الثقات فى شت العلوم 
والفتون . أما الأمثال والحكم وما إليبا ذالقثل الآن مها قليل: لايكاد يعنى به 
ويحرص عليه إلا الشداة وقليل من غيرهم ؛ لأهمال شأن الرواية » واندثار 
السوامر الآدبية الى كان مختلف إليها الآدباء أواخر القرن الماضى ؛ وأوائل 
القرن الحاضر ؛ للتندر بالطرائف الأآدبية » والمطارحات الشعرية ؛ بما اعترى 
امجتمع اليوم هن أسبابالتغيير ؛ وما استحدث فيه من وسائل اللبو والتسلية» 
التى لاصلة لما بالرواية إلا فى القليل النادر . ثم إن الآدب لعبدنا الحاضر يتأثر 
الآدب الغربى فى طريقة التفكير وأسلوب التعبيد» فأصبح أكثر المدول فى 
الإقناع » وعرض المذهب ؛ وححاجة الخصم على الآراء الفلسفية والبراهين 
المنطقية ؛ تزجى فى عبارة طبيعية ؛ بعيدة من الشقشقة اللفظية » وزخرف 
البديع . 

وقد يكون للتمثل بالشع ركل ما كان له من المقام الذى أنثىء فيه. هن 
بلاغة التأثير » وقوة الآسر » لاينقص منبما شىء . قال معاوية: اجملوا الشعر 
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أ كبر همك . وأ كثرد أ بك . فلقدرأيتىليلةالهرير ١"‏ بصفين , وقدأ تيت بفغرس 
أغر جل ؛ بعيد اليطن من الارض »؛ وأنا أريد المرب اشدة البلوى؛ فا 
حمانى على الإقامة إلا أبيات عمرو بن الإطنابة : 
أبت لى همى ‏ وأنى بلاثى2 وأخذى امد بالكن الربيح 
وإقحانى على المكر وه نفسى وضرنىهامةالبطل المشييم0؟) 
وقولى كلا جشأت. وجاشت هكانك؛ تحمدى أو تسترحى 
لأدفع عن مآثر صالحات وأحمى بعدعنعرض صم 
بل ربما كان القثل بعض الاحيان أبلغ أثرا ؛ وأروع صورا؛ وأعظم 
نتائج ؛ لآن الكلام لايؤثر ببراعة تأليفه . وشرف معانيه » ونصاعة بيانه 
وحسب؛ ولايدل على معانيه بأافاظه وحدهاء لكن هناك وسائل أخرى 
تشترك ف التأثير والدلالة بنصيب غير قليل . هناك شخصية المتكلم » وطريقة 
أدائه ؛ ونهات صوته , وانسجام إماءاته , وتأثره بموقفه والجو الذى يحيط 
به . ولأهر ماشرع التطريب وترجيع الصوت ف تلاوة القرآن الكريم 4 . 
ولآمر ما كذلك 5 ثر الناس أن يخطبوا هن قيام » وعلى المابر واستحسنوا 
أن ييكون الخطيب رابط الجأش؛ قليل اللحظ , جبير الصوت » نظيف اليزة 
شريف النفس » عاملا بما يقول . 
لهذا » قد تسمع البيت أو المقطعة هن الشعر فى المناسبة التى أنشات لهاء 
> الله ميات مقن ياكرها مث وفيا البنون الغا غذبيا ع موقن فل وسمازة ) 
ورفدت المصاحف فى غدها على رءوس الرءاج من قبل أهل ١شام‏ طلبا للاحتكام إلى كتاب الله . 
وسميت ايلة اله ير تعبيها لها بليلة اليوم الثالث من أياء حرب القادسية . ولم يمر دلى المسدين «واعة أشد 
هولا متها , 
(؟) المقبل , والماع لما وراء ظيره (م) العمدة :11 ٠١‏ 
(ع) الجامع لاأحكام القرآن : ١‏ : به وأمالى المرتضى :1 : م حت برو . 
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فإذا الصورة التى توحيها إليلك تافبة المناظر » حائلة الألوان » فاترة التأثير » ثم 
روى لك هذا البيت أو هذه المقطعة نفسها فى مناسبة أخرى جامعة لأأسباب 
التأثير ؛ فإذا بلك ترى كن الصورة غير الصورة ؛ وتتمثل لك منها مناظر أشد 
عملا وأعمق أثرا . ومثل ذلك مثل النظرية العلبية أول عبدها بالظبور»وأول 
عبد العلباء باصطناعبا فى شئون الحياة » ذببى يومئذ فكرة أولية » محدودة 
النطاق » يسيرة النتائج ؛ حتى إذا أتيح لها جبد آخر أمكن التوسع فى. تطبيق 
حقا'قها . والتنويع فى استخدام قضاياها » فإذا لها 7 ثار ضخام :و نتائح عجيبة 
لم تكن لا هن قبل » ولم يكن ثى. منها يخطر ببال صاحبها , 

هذا مثلا قول المتنى : 
فالخيل , واليل . والبيداء تعرقى والسيف والرمم.والقرطاسرءوالقم 

فبذا البيت فها يروى الرواة كان سبب قتل المتنى . حدثوا أنه يننا 
تو عاقا عن فار عرض لدف أبعض الطريق حجامة مي الفاقدن. غلنا: 
يريدون الفتك به . فلما رأى ااتنى أن الغلبة عليه لاذ بالفرار . لكن واحدا 
هن أتباعه صاح به : لإيتحدث الناس أنك فررت ؛ وأنت القائل : فالخيل » 
والليل . البيت . فقال المتفى : قتلتتى قتلك الله ٠‏ وكر راجعاء ومازال يقاتل 
حتى قتل 27 . فن دان يظن قبل أن يقل المتنى على هذه الصورة ‏ أن 
سيكون لهذا البيت شأن فى قتله ؟ إن المتنى ومعه الذين سمعوا البيت أو قرءوه 
ماكانوا ليصدقوا فما أعتقد ‏ أن 7 هذا البيت هذه النقيجة الفاجعة 
لو أنهم علبوا نبأها قبل أن تقع . وهل هو إلا بيت نظمه الشاع ريانظم كثيرا 
غيره » و5 نظام ااشدراء كثيرا مثله . مجردالفخر الذى لا أدل له» أو الذى 
يقوم على التبويل والمبالغة ؟ إنه عمل أشبه بعبث الصناعة وأقرب إلى الهزل 
منه إلى الجدء فكيف يمكن أن يظان ظان أن سيصير وثيقة ملزمة ٠‏ يتقيد 


)١(‏ الصبح المبى على هامش التيان : ١‏ : لامم . وفيات الا'عيان للع 
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الشاعر مهاء ونذل على حكه,! دن يذكره نبا مذكر . فيعدل عن الرأى الذى 
زاةة واطمان إلى أنه الصواب ؛ ويعود راجا إلى القتال » وإنه ليعل عل اليقين 
أن العود إل» إقدام على المرت » مافى ذللك مرية ولاخلاف : وإلا فا قوله 
أخلامه وهو يدود : قتلتتى قتلك الله ؟ لككنه ( الإخراج ) الذى أخرج عليه 
البيت فى هذه القصة ؛ بعد أن هيأت الظروف ملابساته؛ ورتبت مناظره» 
وخلةتالجو الذى سكتفه 3 
وهذا أيضا قول معن 3 أونن كن قصيد ته العتابية ال مغوورة : 
إذا انصرفت نفسى عن الثىء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل 
فحن من هذا البيت » وفى ضوء المقام ألذى قيلت الوّصيدة فيه تجاه 
صديةن يختلفان قَّ المزية والطبع؛ وق أدب السلوك ومعاملة الأصدقاء 2 
ولكن ودر 7 ع ذلك أن يجتمعا حينا على المودة والوفاق 0 قتصادقا 
وتصافيا 8 37 يتصادق الناس ويتصافون 2 شم ذربدت بنهها فوارق الخلاف» 
فتنا كرا وتدابرا 0 7 يننا كر الناس وتدابرون كذلك 0 فوقف كلاهما من 
دن صاحيه حنئذ بالمرقف الصريح الذى قاضيه طبعه ؛وتروحى به واسفته ف 
الصداقة ؛ و:قديره لحةوق الآصدقاء وواجباتهم : هذا قاطع معرض » لايكاد 
د على الصديق 0 لك بحاول علاج مافسد من وده ., وذاك وصول متسامح 0 
لابجزى عل الجفوة بالجفوة حتى يبلى عذرا فى الاستصلاح والمعتبة . فبولذلك 
بحاول ماوسعته الحيلة أن يحتذب إليه صاحبه بألوان من أسباب التواضل 
وامراجعة . وهو هنا ف هذا البيت صارم جاد» ؛تبد وصديقه بفرقة الآبد؛ 
وبالخصومة لارجعة فيهاء إذا هو لم >اسب نفسه » ويكففكف من غلوائه . 
هذه هى الصورة الى أراد معن أن يعرضباعلينا فى هذا الليت؛ وفى كنف 
القصيدة الى اقتطع منما .وه ولاش لك صورة هؤثرة ؛ فيها من براعة الفن» 
وروغة التخيل . وصدق الثيل ؛ وإصابة الفكرة.. ولكن أبن هى من تلك 


ا ل ضحيفة دار العلوم 


ااصورة الهائلة » التى تتمثل لنا من البيت نفسه ؛ حين نسمعه من خليفة عظم » 
أو نتخيل أننا نسمعه منه. وهو بحبه به سيدة كرعة ‏ طالما استشفعت إليه 
فشفعت , وأدات فدلات ؟ نعم ؛ أين هى من تلك الصورة المفجعة » تتمثل لنا 
فى هذا الببت نفسه حين أسمع الرشيد» أو نتخل أننا سمعه . وهو يقذف 
به فى وجه ظثره أم جعذر بن حى , حين جاءتهعلى الصورة الى وصفتها كتب 
الأدب : <اسرة حافية » تريد أن تشفع عنده فى زوجبا يح ؟ إننا ولاشك 
ترى ونحس هنا غير ماكنا نرى ونس هناك » إنناهنا نرى العزة المبيضة . 
والكرامة السليبة فى جانب . والجبروت القاهر : والسطوة الباطشة فى جانب 
آخر . هى تجمع شتاتها. وتتوسل بأسبابها , لعلما بيج عاطفة همدت » وتلين 
قسوةرانت» إدلالا مرمة سابقة ؛ واستجابة لداعى الوفاء والحب ايعلبا ٠‏ 
وهو #اهها ساخط متخضب ؛ بل حائر مرك.ك » لاستطيع القاصءنورطته» 
ولا الإفاقة من غشيته ‏ ولا الإصاخة لغير صوت انقمة والإيقاع من خسر 
عطفه وتقته ؛ ولابجد بدامن دفعبا عما تحاول ؛ فيقول لا فما قال : 
ا اتصرفي افد عن القييل بككة: ‏ إلية ترجه كر انعدو قال 

فيفجمها فى رجائها لجيعة ألهة . وثل لها هول المصيرالذىيترقبها ويترقب 
أسرتها معها تمثيلا قاسيا عثل ا البعاش الصمم ؛ والفتتك الجائح الذريع . 
يزهق أرواحا غالية » و.هدم جاها شانخاء ويذهب بدثيا عريضة ؛ وعر مؤثل 
منيع - 

وبعدء فإن الشعر كالشعراء : منه الذائع المدوى؛ يكثر دورانه على 
الآلمنة » وتشيع روايته فى شْتى العصور ‏ ودنه الخامل المخمور» لايرويه 
إلاااقليل ؛ أولايكاد برويه أحد . وبينهذين!!طرفيندرجات ومنازل؛ هيبات 
أن تحمى . وليس كل مشهور مقدماء ولا كل مغمور متخلفاء فالتقدم من 
أسباب الشبرة: لكنه ليس سببها الوحيد . والتخلف من أسباب المنول» 
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لكنه ليس سيبه الو<يد كذلك , فبناك الحظ وماءتهياً له من سعادة وعثارء 
وهناك الدعاية وحسن العرض أو الانقياض والإخلاد إلى لأس , ثم هناك 
الشخصية الحبوبة الخفيفة الروح ؛ والشخصيةالبغيضةالمسترذلة , وها كأسباب 
وملابسات أخرىء لها فى تغرير قدمة الآثار الآدبية عمل غير مردود . 

ورمما اعترى الجيد العين بعض أسبابالخول » فإذا هوزائف أو كالزائف 
لايكاد يد مجالا للتداول والاستعال . وقد يتاح للردىء ؛ المتخاف أو 
المتوسط المقارب بعض أسباب الذيوع . فإذا له من الشهرة والإقبال أ كثر 
ما يستحق . على أن الخلود فى النهاءة لمستحق الخلود؛ لاظلم ولاحاباة؛ فإن 
الزمن صيرف نقاد لاينفق الزيف اديه وحك عدل لايذين ولايجور . وإن 
كان من ذلك ثىء فيا يبدو للنظرة الآولى فإنما هو عارض إلى زوال؛ بل محنة 
إل أل عدرد» تسلف مداه #تدار ما حبيأ هذا أو ذاك من أنساث. الواح 
أو الكساد الموقوت . حتى إذا انجابت الغاشية » ولم ببق إلا المعدن خالصا 
يردا » آل إلى مصيره ال+ق » الذى أعدته له قيمته » ا تريد صراحة الطبيعة» 
لا 5 تريد أهواء ااصناءة . وماأصدق قول الله تعالى: ( ذأما الزبد فيذهب 
عا أن مايتفع الناس فيمكت فى الآرض ) ٠‏ 

وإذا كانت قيمة الشعر على مقدار حظه من الود ؛ وشيوع التداول » 
وعموم الإفادة ؛ فشر المثأ ىأرفع ااشعرااءرلى قيمة , وأفضله مزية , فاعرف 
تاريخ الآادب العرى شعرا مل شءره : ذثت روايته فى الناس» و كثر علوم 
به ؛ واقتباسهم منه؛ واستفاض أضله على الاغة والآدب والثقافة» بما أمدها به 
هن فيض كثير » لامقطوع ولا نوع » من لدن حياته ف القرنالرابعالهجرى 
إلى اليوم ٠‏ قال الثعالي ؛ وعهمره من عصرالمتنى جد قريب (": فليست اليوم 
الس الدرس بأعمر بشعر أنى الطيب من مجااس الأنس ولإأقلام كتاب 


, وتوق لنة ولو‎ ٠ ولد التعالى سنة .0م‎ )١( 
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الرسائل أجرى به من ألسن الخطياء فى الحافل , ولالمون المغنين والقوالين 
أشغل به من كتب المؤلفين والمصنفين (؟ , وقال ابن رشيق فى العمدة : 
وليس ف المولدين أشبر اما من الحسن أنى نواس» ثم حبيب والبحترى . 
ويقال إنهما أخملا فى زماهما خمسمائةشاعر كلهم مجيد» ثم يتبعبمافى الاشتهار 
ابن الروى وابن المعتز : فطار اسم ابن المعقز حتى صار كالحسن فى المولدين ؛ 
وامرىء القيس فى القدماء, فإرن هؤلاء الثلاثة لايكاد أن يحبليم أحد من 
الناس . ثم جاء المتنى فلا” الدنيا وشغل الناس ""2. 

نعم » فقد فرض المتنى شعره على الناس فرضا , ودفعبمقسراإلىهدارسته 
والاخذ عنه فى شت الاغراض وال مقاصد» بالرغمهن كثرة خصومه ٠وتصدى‏ 
حاسديه لماربته , بما ألفوا من الرسائل والكنتب فى الغض مر فضله » 
والإزراء بق.مة شعره؛ وماديروا له هن المكايد , وحا كوا <وله هنالدسائس 
حيما حل » وبا أذاعوا عنه من النقائصء وكالوا له من المطاءن فى أسيه 
وأسرته ؛ وفى نفسه وخلقه وكل مايشدين الطءن فيه . بل لعل هذهالهرب نفسها 
كانت من أسباب شهرة الرجل ودلائل عظدته ؛ لمق لايعدم أنصارا 
يتطوعون لتقرير هبادئه ؛ والدعوة إلى الاعتراف بها . ولهذا ترد لآولنك 
الخصوم طائفة هن المعجبين بهء تعصبت له ؛ وحاوات ما أمكنها الجهد أن 
تتليس له المعاذير فىكل ما أخذ عليه » وتوسطت طائفة أخرى بين هؤلاء 
وهؤلاء ؛ تفاضل بين #اسنه وهساويهء وتعدد ماله وماعليه . وليس لهذا 
الاختلاف المثلث الاطراف عاقبة أقرب من ااشهرة الواسعةء ينالها الذى 
وقع الخلاف عليه . وما أحسب أن المتنى كان يستطيع أن يصلع لنفسه 
أفضل مما صنع له هؤلاء الناس عن قصد أو غير قصد . ثم لماذا مختصم الناس 
)١(‏ أبو الطيب التنى : ص «, وااصبح الانى على هامش النيان : كوه 

(0) ادش ريع وو 
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فى المتنى هذا الاختصام العززف . ويتفرقون فى شهره على هذا الندو : بين 
متعصب عليه . رمتعصب له ومتوسط بين هذا وذاك ؟ وهل كان يكو نذلك 
لو أن حأسذيه 0 يترسموا فيه خطر الششأن» ويترقعوا أن حيئهم:منه حدث 
جسم ؛ جب الجباد لمقاومته والوقرف دون استفحاله ؟ وهل كان يكون ذلك 
أيضا لو أن أنصاره لم يقدروا أن السكرت'عن نصرته سكروت عن اعتداء 
ظالم لاتحوز السكوت عنه ؟ هيات . :ااناس أكيس هن أن يثيروا حربا 
كبذه إلا لاطب عظيم » يكافتها وتكافته . 

لم ينل إذا خصوم المتنى منه منالا أو بعيارة أصح ‏ لقد أعانوه على 
؛لوغ الأوج ؛ واستيفاء غاية الشهرة وامجد ؛ من حيث كانوا يحتسبون أنهم 
نازلون به أو مائعوه من المضى صعدا إلى وجبته . 

وهكذا لابرد الناس ما أراد الله . ومن بحاو لالتغبير منطبائعالا'شياء 
أو يطمع فى صرف الستن عن وجوهباء فإنما حاول محالا » ويطمع فيا لا 
مطمع فيه . ثم لايلبث أن يرى الحرب التى يثيرها تنقلب هزعة له ؛ وتمكينا 
اسلطان اإطبيعة القاهر » ويستبين أنهكان بخدمها » ويدل على مزاياها من 
حيث يظن أنه كان يقاومم! ويوارى من حقيقتها . 

ولعل من المهم قبل أن نتحدث عن حظ شعر المتفى من الأثل أننعرض 
صورة لماكان عليه شعره أول الآهر هن كساد؛ وماكان يعانيه دو من سوء 
الحال وهوان الشأن, ثم نعرض صورة أخرى لما صار إليه شعره بعد ذلك 
من رواج وحسن تقدير ؛ وماصار إليه هو هن رفاهة العيش وجلالة القدرء 
فسترى هن هذه وتلك مبلغ الفرق بين مبتدئه ومنتهاه » ويتجلى لناحيئذمثال 
بليغ من أمثلة الجد الذاتى الآصيل ؛ الذى تستطيع العبقرية الفنية أن تقيمه 
العصاميين من أصعايها . إليك إذا بعض ماقال أيام شقائه . 

إلي ذا التخاف والتران وك هذا إلقادى في القادي 


لق صحيفة دار العلوم 


وشغل النفس عنطابال الى 
وقال: 
لما أقت بأنطا كية اختافت 
فسرت نحوك لا ألو ى عبلى أحد 
إذاقى ذمنى بلوى شرقت بها 
وقال: 


ببيع الشعرفى سوق الكساد ؟ 


إلى بالخير الركبان فى حلبا 
أحث راحلتى : الفقر والآديا 
لو ذاقها لبى ماعاش وانتحبا 


كيف الرجاء من ا#طوب تخاصا 
أوحدتتى ؛ ووجدن <زنا واحدا 
ونصبتى غرض الرماة تصيينى 
أظمتنى الدنيا ؛ فلما جثتبا 


وحبدت من خوص اركاب بأسود 


من لعد ما أنشين فى مخالبا ؟ 
متناهيا » جعلته لى صاحبا 
يحن أحد من السيوف مضاربا 
مستسقيا ٠طرت‏ عل مصائبا 


مندارش؛فغدوت أمثىراكيا(؟ 


ويروى أنهكان أول الآمر يطوف فى أطراف الشام ٠‏ ويتنّل بين مدنه» 
يعرض شعره على الناس » ويسألهم الاجر عليه , صنيع التاجرالمتتقل » حمل 
بضاعته ؛ ويطوف بها فى البلاد هنا وهناك , إلا أن مثل هذا التاجريبيع سلعا 
وصاحبنا كان يبيع نفاقا وملا . وكانت العطايا التى يأخذها مع ذلك تافهة قليلة 
الغناء. لاتستحق السؤال» ولاتعدل الجبد الذىكان يذل فيها . 

روى البغدادى أنه مدح بأقل من عشرة دراه » بل بأقل من خمسة 20 , 
ودوى ياقوت أن مد بن زريق وصله بعشرة دراه على قصيدته التىأولها : 

هذى .رزت لنا فبجت رسيسا ثم انثنيت» وماشفيتنسيسا9؟ 
000 الخوص : جمع خوصاء » وف النافة الفائرة رالينين ءن الاعيا . الدارش : نوع من الجلود . 
يريد أثه بدل من خوص الر كاب خفا أسود دن ردى. الجلود . 

زم) خرائة الأأدب :ل ملم 


فيه الرسدس : الذي الثاربت . وبريد به هنا الحرى استمر فى قلبه , النسيس : بقية النفن , 
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فقَال قاثل : إن شعره لحسن . فقال : ما أدرى أحسن هو أم قبيح » 
ولكن أزيده لقولك عشرة دراهم فكانت صلته عليها عشرين درهما "3 . 

وهذا بعض ماقال أيام رخائه وإقبال الدنيا عليه . قاليصف ثيايا أهداه| 
إليه سيف الدولة : 

ثياب كريم مايصون حسانها إذا نشرت كان الحبات صوانها 

ترينا صناع' الروم فيها ملوكبا وتجلو علينا نقشها وقيانها 

ول يكفباتصويرها الخيل وحدها فصورت الآشياء إلا زمانها 

وما ادخرتها قدرة فى مصور سوى أنما ما أنطقت حيوانها 

وقال من قصيدة فى مدح سيف الدولة أيضا : 
ناديت مجدك فى شعرى وقد صدرا2 ياغير منتحل فى غير منتحل 
بالشرق والغرب أقوام نحببم فطالعام؛ وحكونا أبلغ الرسل 
وعرفاهم بأنى فى محكارمه أقلب الطرف بين الخيل والخول 

ويقول الرواة : إن أبا الطيب لم يقدم على الرملة لمدح أميرها أنى تمد بن 
طنج إلا بعد مراسلات أرسلها الأمير إليه ؛ قالوا وكان بالرملة إذ ذاك رجل 
من الأشراف يسمى طاهر بن الحسين العلوى . فرغب الأمير إلى أنى الطيب 
أن عمدحه ؛ ذاعةذر 0 الطيب » وقال : ماقصدت سوى الامير؛ ولا أمدح 
إلا إياه . ولما طالت مسألة الآمير واشتد إصرار الشاعرء قال له الأمير : 
كنت عزرمت أن أسألك قصيدة أخرى فى مدحى ؛ فاعملها فى مدح طاهر ؛ 
وحن له عنده مائة ديئار: فقل . ولما كان الموعد قام أبو الطيب فى جماعة 
حتى دخلوا على طاهر؛ وعنده جماعة من أشراف الناس» فنزل طاهر عن 
سريره ؛ وتلق أبا الطيب» وس عليه » ثم أخذ بيده » وأجلسه هكانه »وجلس 


() عمجم الادباء :و : #مي سد ومع يتصرف ٠‏ 
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هو بين يديه ؛ حتى أنشده القصيدة ١١‏ . ومطلعها : 
أعدو اصباحى فهو عند الكواعب وردوا رقادى فبو لظ الحبائب 
وروى اابديعى أن سيف الدولة كان يعطيه كل سنة ثلائة آلاف دينار 
على ثلاث قصائد ٠‏ وروى أيضا أنه لما ارتخل عن سيف الدولة مغاضبا له 
طلب كافور إلى واليها أن يحبب إليه الوفود على مصر وشبود حضرةالآمير ٠‏ 
ولما وصل إنى الرملة أكرم الوالى وفاديه ؛ وأهدى إليه هدايا نفيسة » ثم خلع 
عليه ؛ وقلده سيفا جل » وحمله على فرس مركب تُقيل . قالوا ولم يكن كافور 
يق أن المتنى سيقدم عليه ؛ ويقبل أن بمدحه , حتّى بعد أن وص إلى الرملة ؛ 
ولذلك كار يقول لجلسائه وخاصته َلَا متوجسا : أترونه يبلغ الرملة 
ولايحيئنا ع يهان يستعظم هذا الشرفف» ولايصدق أن المتنى إراه. 
له أهلاء فبو لذلك يفزع إلى الملا' حوله » يتلدس عندم كلية طيبة» ترد عليه 
نفسه ؛ وتدخل السكينة فى قلبه , 
ولا انتقضت أيامه فى مسر ء وفر إلى بغداد تكبر على أهلبا ؛ وأنى أن 
بمدح أحدا منهم » فاغتم لذلك مد الدولة والوزير المبلي ؛ وتمنيا لو كان فى 
المملكة من يستطيع منازلته فى ميدانه , والنيل من كبريائه وغروره . وهنا 
تقدم أ:ا على المائمى » وندع له الكامة ؛ ليحدثنا عن موقف ااشاءرمن الآمير 
والوزير؛ وءوتف هذين منه. وهو أق من دنا فى هذا المقام . لأنه كان 
ذا صلة بالطرفين وهو الذى :ولى مبارزة ااشاعر فى تلك المناظرة الرائعة الى 
أثارها الهاتمى » ا:تقاما هنه ؛ وغضبا لكرامة بنداد . قال أبو على : كان 
أبو الطرب عند وروده هدينة السلام قد الت.ف برداء اللكبر والعظمة؛ خيل 
له أن ااعلم مةصور عليه , وأن 'شعر لايذترف عذيه غيره؛ ولايقعاف أوره 
)١(‏ التبيان : م : .وسءو: 1 موء والعبح المبى على فا.ش التيان :م د وء و ب #زلء 


(7) المع الي ١‏ دوا حت ١م‏ 
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سواه ؛ ولابرى أحدا إلا يرى لنفسه مزية عليه . حتى إذا تخي ل أنهنسيجوحده» 
وأنه مالك رق العلم دون غيره ؛ وثقلت وطأته على أهلمدينة السلام ؛ وطأطأ 
كثير منهم رأسه ؛ وخفض جناحه ‏ واطمأ نعل التسليم جأشه. وتخيل أب ود 
لمهلى أنه لايتمكن أ<د من مساجلته ومقارعته » ولايقوم جادله والتعلق 
بشىء هن مطاعنه » وساء معز الدولة أن برد على حضرته رجل صدر عن 
حضرة عدوه ؛ ولم يكن مملكته 94 عاثله فما هو فيه ٠‏ ولاأساويه ى 
منزلته » يبدى طم عواره ؛ وخق آ ثاره . . . فتوخيت أن يجمعنا بجلس » 
أجرى أنا وإياه فى مضماره ؛ ليعرف السابق من المسبوق » ذلما لم يتفق ذلك 
قصدت يجلسه . . . إلى أن قال: وتشاغلت بقية يبومى بشغل عن لى» عن 
حضرة الوزير المهلى ؛ وانتبى إليه الخبر» فأتتنى رسله ليلا ؛ فسرت إليه» 
وقصصت عليه القصة بتمامباء خصل له من السرور والابتهاج بماجرىء مابعثه 
علىهبا كرة معزالدولة » وأخبره بكل ماأخيزته به . وأخبرق الرئي سأبوالقاسم 
مد بن العياس أنه بمجرد دخوله على معز الدولة قال: أعلبت ماكان من 
أفعل الحاتمى والمتنى » فإنه شفى منه صدرا 3" . 

بل لقد خرج الحنق على المتنى بالوزر المبلى عماكان يحمل به من الترفع 
والرزانة » ودفعه إلى تحريض الشعراء عليه , وإغرائهم مهجائه؛ لكن المتنى 
أعرض عنهم » وأفى أن يحيبهم » استصغار | لأقدار معوذسابا بنفسهعنيجاراتهم 
ولا قبل له فى ذلك قال : إنى فرغت هن إجابتهم بقولى ن هو أرفع طبقة 
منهم فى الشعر : 

أرى المتشاعرين عزوا بذبى ومن ذا تحمد الداء العضالا؟ 

ومن يك ذا فم من مريض2 بحد مسا به الماء الزلالا 0 
" (وااشخ لفي اوودك وو 7 
() المصدر نفسه : 26:1( , 


يد كيقة دار العلوم 


وكان الصاحب بن عباد يطمع أن يزوره المتنى بأصفان؛ وبمدحهكما مدج 
أكابر عصره . وكان الصاحب يومئذ لايزال شاباء ولم يكن استوزر بعد 
فكتب إليه ستدعيه ؛ ويتلطف له ؛ ويعده أن يشاطره جميع ماله . فلم يقمله 
المتثى وزناء ولم بحبه عن كتابه . 

وكان أبن العميد يتتيع أخباره » ويءرف أن الناس يتقربون إليه؛ 
ويغالون عمدائحه » وهو يتثاقل عنهم » ويذهب بنفسه عن مدح الوزراء ٠‏ فلما 
سمع أنه خرج من بغداد متوجها إلى فارس ؛ ساورته الوساوس وركبه الهم ؛ 
خشاة أن يصدف عن قصده ؛ ويعامله معاملة المبلى 9 , 

( الحديث بقية ) ش 
على القهرى ناصسف 
مفتش المعارف بالإسكندرية 


(م) المدر شه 5 15: .مو - «ول, 


١1 0-5‏ حت 


لمردتاذ ثر على الرسوق 
فى الوسائل التى تاعر على ضبط الله 
من الآدوية الناجءة فىتهذيب الافة : اتمثيل : والخيالة (السيما ) الناطقة 
والصحف اليومية , والجلات ؛ والإعلانات » ومرافعات الحامين 
والخطابة ؛ والإذاعة اللاسلكية 


العثيل 

القثيل دروس شفوية تلق على العامة والخاصة ف المسارح فتعلق بأذهانهم 
ويحاكونها فى محادثاتهم » فإذاكان الأثيل باللغة العربية الفصحى اقتبس منه 
السامعون أحسن الأساليب وأمتن الثرا كيبالتىتءوضهمعما ذاتهممنالدروس 
فى المدارس » فقد يكون الطالب م:هرفا عن دروس الأدب العرى لايعتوره 
من نزق الشباب والتلبى عن الدرس بمحادثة الماجنين من لامعا ولكن 
فى حفلات القثلى ييكون كاه أذنا صاغة وقلءاواعياء فلا تفوته نادرة ولا 
بادرة إلا اقتنصبا ‏ لما فى دور القثل من المناظر الخلابة : ومايبدو فى أفقبا 
من 1 نسات فاتنات كالآنيجم الزهر ت.دو فى أفق السما. » فإذا نطقت ثرت الدر 
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من أقوا هها فٌشتّفت به الآذان؛ ورجال عليهم هيبة الملوك وتيجامهم 
المرصعة بأنفس الجواهر ‏ وأزياء الوزراء وأرباب الدولة » وأصحاب 
المّولة » فإذا نطقوا تلقت الاسماع” كلامهم بلا استتذان: ووعت القاوبة 
حكمهم وإرشاداةم بلا مر اء؛ وباجلة حدّث عن فوائد القثل باللغة 
افص ولاحرج . 

ولكن ما يؤسف أن معظم القتيل فى مصر الآن رجع إلى الورا. مخطى 
واسعة ؛ بسيب ماطنى عليه هن الأثيل اطزلى الذى يرضى العامة أ كثر مما 
يرضى الخاصة » والعامة هى الآ كثريةالعظمى فى الآمة.فلهذا اضطر أصحاب” 
المسارح إلى إرضا.. شهواتهم وضربوا بالعثيل الراق “عرض الخائط لما رأوه 
م نكساد بضاعتة والانصراف عنه ؛ فكلا كان الأثيل باللغة الدارجة. 
والاساليب العامية الساقطة , والننكت المضحكة ‏ انصرف إليه الناس بكلياتهع 
وجزئياتهم ‏ وهرعوا إليه على بكرة أبيبم ولوكانوا من الخاصة والأدبات 
لانهمراف كل إلى إرضاء شهواته » ولو كان فى ذلك القضاء المبرم على لغة 
بلاده . وقد دب الأثيل الْزلى دبيب الداء فى ادم حى صارت الإجادة فى 
القثيل تقدر بمعيار البراعة فى الألاعة والرقاعة , فك فيهمن خليع وخليعة » 
ودقيع ورقيعة » وقد صارت الألفاظ الى تسترع بى الأسماع ؛ ألفاظ الساقطين 
والساقطات » من أبناء الأزقة والحارات . فإلى ذلك نلفت أنظار أولى الأمر 

لعلهم يتداركون اللغة والآداب ؛ قبل أن بحيق .هما الدمار والخراب . 
الخيالة (السينما) 

تاز الخالة عن القثيل بأمور منها : أن الخيالة تمثل المناظر الطبيعية من 
جبال ووهاد؛ وأنمار وأ<واشء وغابات وأسود وتمور وذيرها من مختلف 
الوحوش الأوايد الى لايمكن إ-ضارها فى مسارح القثيل . فضلا عما تمثله 
من الفجائع كالبواخر فى أثناء غرقها والدور فى أثناء احتراقها وإنقاذسكانها. 
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والوقائع الحريية التى ”ندك فيبا الحصون؛ وتصول فيها الجبوش الجرارة 
فتقع فيبا الأبطال صرعى مابينقتيل وجري ٠‏ وتحليقالطائرات أثناء! نقضاضها 
كالنسور على فرائسها فتدمر القلاع والحصون. وقد تمثل أمورا تعد من 
المعجزات كالقفز من شاهق العارات ؛ وتخطى النيران . ومصارعة الاسودء 
والأور وغير ذلك من الخيالات البى لايتصور العقل حدوثها؛ ولكنرم 
يصلون إلى تصويرها بصور غير حيّة "ييل للناظر أنها أحياء . 

فلبذا احتلت الصور” المتحركة المقام الأول بين أصناف الملاهى , 
وصارت الشركات تصرف على أعداد مناظرها الألاف بل عشرات الآف 
من الجنيبات » فتأنى بربح أوفر . وتجوب مشارق الارض ومغاريها متنقلة من 
مدينة إلى مدينة» ومن قطر إلى قطر ؛ ومن قارة إلى أخرى ‏ وقد زادها روعة 
وهاء ماأدخل عليبا من الصور الناطقة التى تمثل المغئين البارزين . والمغنيات 
البارعات ؛ وطبقات المثلين والمثلات ومحاوراتهم ما جعل لما المقام الأسعى 
وصار القثيل فى الدرجة الثانية بعد ماكان له المقام الأول . 

والذى نعنيئنا متش رالمغس يهن لضو ر المتحركة التاطقة أن نكون 
أداة لتلقين الآمة الشّْة ااصحبحة سواء فى الاغاتى أو انحاورات أو النصائم 
والإرشادات ؛ حتىتكونهتبلا عذبا' تسسّقى منه اللدّخة" الفصح » فنضيف 
بذلك موردا آخر إلى جانب الأثيل الراق . ولاشك أننا هبى قطعنا شوطا 
بعيدا فى تهذيب التثرل والخيالة أدينا إلى اللغة العربية أجل خدمة . وسعونا مما 
إلى أرق منذلة » وماذلك على حكوهة:ا وشعينا المصرى بعزين , 

ولايفوتنا فى هذا المقام أن نشد بذ كر الروايات السينمائية التى أخرجبا 
الأستاذ يمد عبدالوهاب والآنسة أم كاثوم فقد أديا برواياتهماللا”مة المصرية 
أجل خدمة وأبدعا فى الأغانى والإنشاد . ولسكن رجاؤنا إليهما أن تكون 
جمبع أغانيهما حاو راتهما باللغة العر بيةالصسحيحة , حتى تستفيد اللغة” العربية 
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من روايتهما أجل ذائدة» وتكون لا لسان صدق ف الآخرين . 

وإننا لنقدم جزيل الشكر لشركة مصر السثيائية فقد أخرجت من 
الروايات مايسببر الأبصار ويسترعى الأسماع وقد أجادت كل الإجادة فى 
رواية مشاهد الحج ورواية ( لاشين ) وقدمت للغة العر بية ماذج صميحة من 
الخطب فى مواقف الج والحاورات القيمة بين امالك والوزراء والقواد فى 
رواية ( لاشين ) لخزاها الله عن حسن صنيعبا هذا أحسن الجراء . 

الصحف والجلاات 

الصحف اليومية والجلات الشبيرة هى الأستاذ الملقن الذى عنه تأخذ 
العامة والخاصةالمفرداتو الأاساليبءفإن خلت مفردا مها منالعجمةوالابتذال 
وأساليتّها هن الضءف والركا كة» واتتقت أمتن المقالات أسلوباء وأرقاها 
لغة؛ وأبعدها عن الحشو والتطويل ٠‏ اللممل» لل اللغة أجل" خدمة 
وذلك أنها تبجوب الافاق اي يخاو 1 أو متجر أو يكف أو 
معبد» فيقرؤها التاجر” والزارع” والصائع والطالب” والطالبة » والسيد 
والسدة ؛ والعامل” والعاملة» فتلقونمنها دروسا علمية وأدبية وأخبارا 
طريفة ؛ وأحاديث شائعة فضلا عن الحوادث اليوميةالتى تحدثفى أنحاءالمعورة 
وأخبار الدول القاصية . والآمم النائية بما تحمله من الرسائل البرقية » وكل 
هذا ينششر باللغة العربة الصحيحة ماعدا الإعلانات الختلفة فإنها تكون عادة 
بلغة أصحاءها » وثم فى الغالب لايتحرون اللغة الصحيحة ؛ بل يكتبوتها بلغة 
محشوة بالالفاظ العامية والدخيلة . 

فعلى أقلام التحرير فى تلك الصحف أن توذب من لغة هذه الإعلانات 
وعلبا مطابقة لاغة الفصحجى ء ولست مبالغا حين أقول : إنى أحصيت نحو 
عشرين كلة عامية أو أعجمية فى إعلان واحد . وإذا سألت أصحاب الجرائد 
أو الجلات عن هذه الأخطاء اعتذروا بأنهم لو كتبوها بالعربية الفصحى 
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لاتفهمها العامة » فلا يحصل المقصود هنما » ويرد عايهم بأنهم بمكنهم أنيجمعوا 
بين الآمرين ؛ الإفادة وتصحيم الالفاظ بأن يسكتبوا الكلمة باللغة الصحيحة 
ويضعوا بعدها اسمها العامى بين قوسين ؛ واسكن يفوتهم ربح عظيم منتطويل 
الإعلانات بذكر الأسماء العربية بدون أن يتقاضوا عن الزيادة أجرا وهذا 
مخالف لادعائهم خدمة الاأمة بتهذيب لغتها . 
الجلات اهزلية 

والداء؛ المضال” الذى يسْْخدَر فى جسم اللغة العربية هو امجلات الهزلية 
الىتنبش” الأعراض ,ألفاظ بذيئة ساقطة استدرارا لكسب القوتعن يخشون 
بأسي ٠‏ فعل قل المطروعات أن يضرب بيد من حديد على هذه الجلات . ولا 
يصرح لآاية بجلة أن تصدر بغير العربية الفصحى الى تنطق بالفضائلولاتتغس 
فى حأة الرذائل من قذف مقذع . ونكت باردة تمجها الأسماع , وتنبو عنها 
الطباع . فإذا سمعت وزارة الداخلية نداءنا حمدنا لا حسن صنيعها . وقدمنا لحا 
جزيل الشكر على تطبير اللغة من هذه الآدران . والاخلاق منهذهالأوضار. 

مماقعات الخامين والخطابة 

مرافعات امحامين أمام اماك الأهلية والشرعية خليط من العربيةوالعامية 
ماعدا عرافعات بعض المحامين المثقفين الذين اشتهروا بالبلاغة والبراعة 
وسلاسة الأسلوب وهم أغراد فى مسر يعدون على الا"صابع قد امتازوا بقوة 
العارضة و<ضور البدبهة مع بلاغة ساحرة . وفصاحة نادرة . و أمامهم ذلك 
الزعيم الأكبر . الخالد الذكر سعد زغلول باشاء فقدعرفهالناسالحامى المدره , 
2 المفوه ؛ الذى إذا اعتلى المبر أصغى إليِه الكون . وإذا وف أمام 
مئصة القضاء سحر الا" لباب بفيض منالبلاغة وسيل مرى الفصاحة ؛ فرحخه 


الله رحمة واسعة . 


وللخطباء الآن فى مصر وغيرها من الأقطار الشرقية شأنعظم » وقدنبغ 
من الخطباء فى مصر أفذاذ نجياء . سارت يخطبهم الركيان ؛ فى كل مكان . 
ونشخص ملوم بالذ كر المرحوم مصطق كامل باشا رأس اللوضة المصرية , 
وخادمالقضية الوطنية . فقدجابت خطبّه الرنانة مشارقالأرض ومغارتهاء 
وقام يدافع عن القضية المصرية بهمة لانعرف الكلال . وعزمة لاتعرف 
الملالة » <ى قضى تحبه فى ريعان الشباب» فبكته الا'مة المصرية بدموع 
سخينة وخلدت له جميل الذ كر وحسن الا"حدوثة . 
الاذاعة اللاسلكية 
للإذاعة اللاسلكية فى مير وغيرها من الا"قطار الممدينة شأن يذكر فى 
نشر الا”غانى والا“خبار وإذاعةالخاضرات والخطب الرائعة ؛ فى لسان ناطق, 
وخطيب مصقع ؛ ومحاضر بارع , ومغن بمتع » وهوسيق مطرب ؛ ومع ماهر ؛ 
ورجازنا الحار إلى القائمين مها أن تتحرى الا"غانى المبنبة» وأن يكون 
المذيع” حريصا على اخته من أن يشوبها لحن أو تحريف »فهو المدرس الذى 
البق دروسه على الملايين من أبناء هذه اللغة؛ فبفواته تعد عليه . وعلى 
كل خطيب أو تحاضر يقف أمام المذياع أن ينتق أحسن الاساليب» وأمتن 
التراكيب ؛ حتى يستوقف الأسماع ويأسر القلوب . 
المبحث االسادس 
فى نسرريل القراءة والسكناب باعي ال الشسكل 
صعوبة اللغة العربية على ا متعربي نكالمصريين وجميع الشرقبين ناشئة هن 
صعوبة ضبط أواخر الكام بالوسيلتين المعبودتين وهما القواعد النحوية 
والشكل . 
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أما الوسيلة الأولى وهى الذحو فلاغنى لبتم ربينعنها مادام التلقينالصحيح 
غير مسور الآن. 

ولكن دلت التجارب عنى أن الإفراط فىتعليم القواعد.وحشو الأذهان 
بالكثير منبا بدو نمرانة على مزاولة الآساليب الصححية . والاطلاع على 
نخبة صالحة من النظم والنثر مع الضبط والفبمءلا كسب الطالب” صحة 
بيان » ولاقوة خطابة » ولاصحيح إيانة عنا يختاج فى ذهنه من المعانى .ولذلك 
دلت وزارة المعارف عن ارهاق الطّلاب بشى القواعد » وحمّدت إلى 
تثقيف الطلبة بكثرة الطالعة . والتدريب على أصح الآساليب وأروعباء 
باحتذاء الختارات من عيون النثر والشعر لافدول من الكتاب والشعراء 
المتقدمين والمتأخرين . 

وأما الوسيلة الثازة وهى الشكل فكثرته :وجب ارتباك القارىء لآنه 
يقع فوق الحروف لابعدها فوو حروف مختصرة قد لاتقع موقعبا لضيق 
المسافات فيضطرب القارىء ويقع فى الخطأ . أما فى الاغات الآوربية فيقوم 
مام الشكل حروف غير مختصرة تقع بعد الحروف الآصلية فلا يصعب على 
القارىء النطق مها . فثلا كمساب بالتنوين ممكون فى اللغة العربية من أربعة 
أخرف وأربع حركات وفى التكثيرة والفتحة والضمتان , ولكن إذا كتيته 
بالإنكليزية أو الفرنسية تكون من سبعة أحرف فى الإنكليزية هكذا 
و11 ومن نسعة أحرف ف الفرنسية هكذا عممءطهانا! . 

فاللغة العرببة أخهمر الاغات وذعاء لآن الكلمة فيها تشغل نصف المسافة 
التى تشغلها الكلمة الإنكايزية أو الفرنسية . لكن النطق مها أصعب فى العر بية 
لوقوع الشكل فوق الحروف لابعدهاما عامت . 

وقد ارتأى بعض الباحثين أن نتبع طريق الا" وربيين فى الكتابة بأن 
نضع بدل اأشكلحروا بعد الكلرات فتكتب تمد مثلا مكذا( موحاممادن ) 
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ولكن قامت فى وجمبهم صعوبة وهى عدم القين بين حرف الم والحركات 
لاأن حرف المد ‏ وه الأ.لنت والوآو والياء# حتروؤفن” أصلية ؛ وهى 
خلاف” الضمة والفاحة والكسرة, فى النطق .وف الروف الفرنجية حروف” 
هركية” أو مفردة تدل على <روف المد وحروف تدل على الحركات عندنا . 
ناه المركب من حرفين فى الفرنسية يمثل واو المد عندنا ؛ وحرف ه يمثل 
الضمة عندنا بدون إشباع » فا الذى يز لنا ااضمة التى عل الياء فى يركتب 
عن الواو فى لم يكتبّوا إذا كتبنا كلا منبما هركذا زىاكتوبو ) . 

فقالوا:مكنا تلافى هذا الاشتباه بوضع حروف صغيرة للحركات تميزها 
عن حروف المد الا'صلية فرد عليبم ذوو الرأى بأن هذا هوالشكل بعينه, 
والذى أحدثتموه هو وضعّه بعد اروف لافوقها . ولمكن ذان5 صعوية 
أخرى موجبة للاشتباه والارتباك ؛ فضلا عما نخسره من الاختصار بضيق 
المسافات : وهى أن الكاتب عند كتابة الكامة مفتبكة الحروف لابمكنه أن 
إيضع مقدارا معينا للحروف اادالة على الهرةت والهروف الا”صلية . فبل 
يمسك الكاتب قلمين مذين ودقيق فيضع الخروف الا“صلية بالا'ولوالحروف 
الدالة على الحركات بالثانى ؟ فبذا الاقتراح مقضى عليه بالفشل » وإن شت 
فل حكوم عليه بالموت قبل أن يولد .. . 

ولماطال الزمن بعد أن احتدم الجدل بدون نقيجة بين المصلحين من 
أقطاب الا"دباء فى مصر ء فنكّر صاحب” المعالى عمد بهى الدين بركات باشا 
رئيس مجلس النواب السابق فى عهد وزارته الثانية للدءارف ف السئة الماضية 
سنة ,مفى طريقة لاختزال الشكل بدون مساس وهر الحروف ؛ واستفراً 
م الا“دباء إلى هذا الموضوع على لسان | اذياع فانشات” محاضرةف اختزال 
الششكل وعرضتها على إخوا نا المفتشين و أسائذة. دار العلوم , قتالترضاءهم 
فطبعتها وعرضتها على معاليه » فنالت دنه القبول ؛ وعنى المفتشان الا'ولان فى 
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وزادة المعارف هذا البحث وأصدرا منشررا به على الطريقة التى اتبعتهاوهى: 

)١(‏ حذف الفتحات من جميع الحروف واعتبار كل حرف لم يشكل 
مفتوحا لاأن الفتحة أ كبر دورانا فى الكلام حتى أنى أحصيتها مع بقية الشكل 
فى جميع أوزان الفعل فوجدتها تبلغ الثلثين وباق الشكل يبلغ الثلث وقد 
وجدت هذه النسية أيضا فى <روف المعانى وكثير من النظم والنثر وساعدق 
على ذلك قول صاحب القاموس ف مقدمته : وكل كليته عريتها عن الضبط 
فبى بالفتح . 

() <ذف ااضمة والفتحة والكسرة قبل حروف المد وإثيات الفتحة 
إذا كان ماقبل الواو مفتوحا >و بو'ر ( منعا للاشتياه بكلمة ل على أن 
إسكان الواو نع من هذا الاشتياه ٠‏ 

() حذف الفتحة من الهمزة الى ترسم ألفا ا كتفاء بوضعها فوق الآلف 
وحذف الكسسرة منها إذا كانت مكسورة تحت الا*لف ١‏ كتفاء بوضعها تحت 
الا"انفنحو أخذ وسأل وإجابة . 

(؛) حذف الضمة هن الهمزة الارسومة على واو؛ والكسرة من الههزة 
الى ترسم على باء ا كتفاء بصورتها نحو يوم . ويأس . 

() حذف السكونوالحركات م نأواخراجمل | كتفاء بقاعدة( لا يوقف” 
عل متحرك ) . 

وقد ”نشرت امحاضرة الى أشرت إليها فى العدد الثانى من صحيفة دار 
العلوم هذه السنة فلج عإليها من أراد التفصيل » والقه الحادى إلى أقوم سييل . 

قر على الدسوف 

٠‏ سدع اسك اه ويج لا عرية ل بوعل قاين 
رالبير بالضم مصدر بار عيني ملك يأ فى الممباج . 


فنون الادب 
لمرستاد عير امير فق 
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غانات الاأدب 


هل نحن فىحاجة إلى هذهالآلوان الى يعرضهاالأدباء والشعراء والكتاب 
من نثر ونظم فى المدح والاستعطاف والفخر والماسة والوصف وكحو ذلك 
من فون القول الى يسرد لها علماء الآدب الفاذج الختلفة ؟ وماذاييغى الأدباء 
من وراء مايقولون أو يسطرون ؟ أمهم يقصدون إلى الترفيهع نأ نفسهم وإرضاء 
ميول ونزعات فيهم وتلبية نداء قلى أوحافز باطنى أوظاهرى ؟ أم ميقصدون 
إلى إمتاع القارىء وتسليته بعرض الطرائف المعنوية أو بإرسال الأساليب 
البيانية والعبارات التى تنطوى على فنون من البلاغة ومظاهر من رائع التعبير 
وجيده ؟ وهل, الغاية التى يرمون إليبا ذات صلة بالحياة أو بالفطرة الإنسانية 
وأتجاهاتها ؟ وإذا لم تكن كذلك فى بعض الأحوال أو أغلبها فاذا بحب أن 
تكون الغاية ؟ 

هذا هو الذى نريد أن نعرض له لنعرف غاية الادب وصلته بالحماة 
وبالنفس . وإن تحديد الغاية من الآدب يرسم لنا النبج واضحاء ويرشدنا حين 
نتصدى للتقد الأدنى والحكم على الآدب وفنونه وعلى الآدباء ومكانتهم وأثربم. 


انان 


)0 راجم المقَالٍ الإرل في العدد الثاني من البنة المادسة, 
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أشرنا فى كلمتنا السابقة إلى أن الآدب ينبع هن النفس ومظاهرها ومن 
البيثة بنوعيها الطبيعية والاجماعية . وانبسط هذا بعض البسط لعلنا نصل إلى 
ارتباط هذا الانتاج الأدنى بالحياة فيهدينا ذلك إلى أن نعرف الغاية التى اتجه 
إليما الآدب أو الىيحب أن يتجه إليبا : 

النفس الإنسانية ميدان :سرح فيهال+واطروثيرز الفكر ؛ وتتموج أضواء 
من المشاعر وأشعة من الحقائق » وتجول آمال 7 الإنسان فشعابها ء وآلام 
هى مبعث الشسكوى والحنين » وف البيئة البى تحيط بالإنسان من المعانىمايسبح 
ساطعا ير تقب صفحة ينكس عليهاء ومايهم كالطائر ببحث عن وك رأوعش 
إستقر فيه ليفرخ ؛ وماء-كمن هادئا وادعا ينتظر من بجدى الناس إليهليزدادوا 
بالتعرف إليه استمتاعا بمعاتى الحياة وطرائفها » ولتزداد حياتهمنشاطا وجدة؛ 
وفى المظاهر التى خلقها اله من رائع المعانى مافيه غذاء النفوسوحافزلليواهب 
وموقظ للبمم ؛ وفيها هن جايل الحقا'ق ماكان له أعظم الشأن فى بنى الإذسان 
وماضيهم وحاضرثم ؛ ولايزال فى ثنايا هذا الكون من المعانى مافيه بلاغ 
للشسكرين . 

هذا الينبوع المتدفق من المعانى الى تسبيم فى النفس وتزخر مها الحياة هو 
الذخر الذى تعيش به الإنسائية وتسير فى ضوئه : وهو الخيوط الى تنسسجمنها 
حاتنا » وهو الذى عتاز به الإنسان ع غيره من الكائنات ٠وعل‏ قدرماتنال 
أفسه من هذه المعاق تكون حياته سعة وضيقا وتموجا وركودا . 

وهذه المعانى منها ماينبع من دخيلة النفس . ومنها ماييبط عليبا وحيه من 
البيئة ثم يصهر أو ينعكس أو يترعرع ويدمر وبتجل للسامع أو الراى عن 
طريق من طرق التعبير . وللنفس الإنسانية فى جميع هذه الأحوالشانقهذه 
المعاتى » فعنها تصدر ومنها تنبع ؛ وعن طريقها تملى الطبيعة وتوحى بالجديد» 
ثم يصوغبا الإنسانٍ بطربقة من الطارق: التي ألفها والتىي جرت مها أساليب 
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الحياة كالتصوير واأرسم والنقش والحفر والموسبق واللغة ؛ وكابا وسائل فنية 
للتعبير : فاذا صبغت هذه المءانى فى صورة من أساليب اللغة فذلك هو الآدب, 

فالأدب إذن ينبع من النفس و يعبرعن نزعاتها . ويصورما>ولف نواحيها 
وما ينمكس على صفحاتها مما تمر به أو يمر بها من معان الحياة وألوانها . ومعلوم 
أن للنفس ٠ظاهر‏ ثلاثة وهى الفكر والوجدانوالإرادة » و!.ككلمنها جولاات 
فى شى نواحى الحياة ومقاصدها تتجل فيها ألوان من امال وفنون من المعاتى 
ودوافع إلى جليل الأعمال ونبيلباء وتوجيه إلى أقوم السيل فىالفكروالعمل» 
و نقد يرسم خير الطرق للإنسان ؛ وألوان من الجد والهزل والمرح والسرور 
والألم؛ وحوادث عظام تبر قلب الإنسانية وتغير وجبتها ‏ إلى غير ذلك من 
الخواطر ومناحى الفسكر وبواعث الخير ووجوه اجمال. 

والآدب هو اللسان الناطق بكل هذا . ولعله بما لاحتملالشلك أن الحياة 
لانسكون يائعة الجنى زاهرة مخضرة إذا خلت من كل هذه المءانى والآلوان 
النفسية » أو بعبارة أخرى إذا خلت من الآدب ؛ إذن لخلت عن قوة تعمرما 
القاوب ومن ضوء يشع فى أرجاء امجتمع ؛ فالآدب هو باعث كل هذا أو هو 
الذى يصور لنا معاتى الحياة وخلجات النفس. 

نستطيع بعدكل هذا أن نآول إن غايات الآدب تلازم غايات الحياة فى 
أبيل مقاصدها وجليل معانيها ؛ و:تصل بغايات الإنسان فى تفكيره وعمله 
ومشاعره . فالآدب ملازم للحياة ولا غى لها عنه ؛: ولاغنى له عنها . فالياة 
تستضىء بالآدب وتاجأ إليه لإظبار الكامن من معانيها والاشادة بمظاهر 
جمالها ونواحى الخير فيها » والآدب لايتجل إلا فى معانى الحياة وفها تنطوى 
عليه القلوب : فالصلة وثيقة بين الادب والحياة والفطرة الإنسانية » والرايطة 
متينة بين غايات الآدب وغايات الحياة . 

ولنعد إلي ماأشرنا إليه من المظاهر الثلاثة للثمعور لنتعرف غايتها وصلة 


فنون الآدب اد 


هذه الغاية بالغاية من الأادب ومن الحياة : 

إن غاية الفسكر هى تفهم مافى هذا العالم تفبما ناصعا سلما من الانحراف 
بعيدا عن الاعوجاج مرتكزا على الصواب والهق . ويجال الوجدان هو 
النواحى الحساسة من الحياة ومظاهر الكون ومافيباماببءثالإيجاب والسرور 
أو الاكتثاب والالم ؛ ومايثير الانفعالويوقظالعواطف . وغايته هى الاهتداء 
إلى نواحى الروعة واججمال فى الكون وفى تصرفات الإنسان وخلقه وسلوكه 
فا كان من هذا منسج) جميلا بعث الإعجاب والارتياح » وما نباعن ذلك 
أنار اتمئرازا وألما . وميدان الإرادة هر الأعمال التى يرغب الإنسان فى 
عظائمها ويسعى لتحقيقها » ورأنف من دنيها وحقيرها ويعمل على اجتنامها » 
وغايته فى ذلك إذا دسنت طويته وصفت سريرته إتما هى اير . 

فالغايات النبيلة والمثل العليا للانسانية هى المق والخير واجمال؛ وهى 
غايات تسمو بالحياة ؛ وترسم لها أقوم السبل » وإذا اه إليها الإنسان فقد 
لك طريتًا واضح القصد نبلا ٠‏ وإذا كان الآدب إتما ينيع من الحياة ومن 
النفس البشرية : فإن الميادين التى ينيغى أن يحول فيها إنما هى ميادين هذه المثل 
العليا الحق والير واجمال . والاديب هو أحد القادة الذين تحملون لواء 
التوجيه والإرشاد إلى هذه المقاصد العالية . وليس هو وحدهالذىيقود الزمام» 
فبناك رجال الفنون الأخرى كالموسيق والتصوير ولهم فى هذا الميدان جولة 
وأثر فى توجيه الإنسانية فى بعض النواحى ؛ وهناك من يعملون لذه الغايات 
من طرق أخرى نظرية وعملية . ولكن الآدب أو أدب اللغة يسير فى هذا 
المدان وعدته اللسان أوالقل وغابته أن حفر إلى العمل ويصور »اسن الحياة 
فيرغب فيها العاملون » ويظبر مساومها التنفير منها ومن يتصفون بها ؛ ويسن 
خير الخلال لتتجل لمن ينشدون الخير ويبغون المكارم ولعل أا تام قصد 
شيئا من هذا حين قال : 
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ولولا خلال سنها الشعر مادرى بخاة الندى من أبن :وق المكارم 
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هذه هى الغايات الى تنشدفا الإنسانية وتأهل من الآدب أن يعاوثها على 
تحقيقها والتنوبه بها ؛ وإن الآدباء لمن خير الاعوان فى الاضطلاع بهذا إِذا 
ساءت طوبتهم وسءت هتماصدهم,أما إذاا نرف راوهبطت تفوسهم نانهم صبحون 
من أعوان الغواة وعوامل الشر والقيادة النابية عن الجادة , ولعل فريتا من 
هؤلاء هم الذين أثارت إليبم الآية الكرئة فى قوله تعالى « والشعراء يتبعجم 
الفاوون ٠‏ ألم ثر أخمم فى كل واد هيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون » . 

وهذه الغايات الثلاث وهى المق والخير واججمال قد تنكون غير متعادلةى 
قسطبا من اتجاه الآدب وفنونه وفى نصيبها من جبود الآدباء » فن أنواع 
الآدب مايبرز فيه الخال والخدال؛ ولعل الشعر أوفى حظا فى هذا من الاثرء 
ومنها ماتتجل فيه دواعى الخير والحث على جليل الأعمال؛ ومنها ماتصطخب 
فيه دوافع الإقدام وتلتحم عوامل ااشجاعة ظافرة » أو تبدو مظاهر الرهبة 
والإحجام متعثرة تتوارى من سوء مادق ما أو تفر من ميدان الكفاح 
والدفاع . 

وليس غريبا أن تختلف النفوس والبيئات فى حظبا من هذه الغايات بل 
إن الاختلاف هو السنة التى لاتيديل لها فالمعلوم أن المظاهر الثلاثة الشعور 
وهى الفكر والوجدان والإرادة ‏ وهى التىتتجه إلى الغايات التى نشير إليها - 
ليست متوازنة فى جميع الأفراد. ولاتنمو بقدر واحد فى جميع البيئات» فن 
الأشخاص من غلبت عليهم ناحية منها فكان مثلهم الأعلى مركزا فى 
فكر برى إلى الحق , أو فى إرادة تميل إلى الخير ؛ أو فى وجدان يبحث عن 
امال فى جمبيع مظاهره ؛ ومنهم من كان حظهم فى هذه النواحى جيهها ضثيلا 
أي منحرذا عن الطريق القوم » ومن البيثات مايسمو بأحد هذه المظاهر أو 


فون الأدب أه 


مببط بهاء وهذا يصل بنا إلى أنواع من الا"دباء مختلفون فى اتجاهوم وفى مثلهم 
العليا وفى حظبم من الإجادة وإلى فنون من الا"دب مختلف قوة وضعفا؛ 
وهذه التتيجة شأن فى المفاضلة بين فنون الا"دب وف الموازئة بين الآدباء . 
ولا أيضا صلة عمايير الا'دب ومقايسه ؛ وسنعرض لهذا فى فردة أخرى٠.‏ 

وحسبنا الآن أن نصل إلى التتيجة التى قصدنا إليها وهى أن الا"دب يحب 
أن تكون له غاية نبيلة » وأن هذه الغاية إتما تنبع هن الغايات النبيلة للإنسان 
ومن المثل العليا للحناة . 

فاذا ارتضبنا هذه الغايات الى أشرنا إنيا استطعنا أن نسير فى ضوها 
ونتخذ منها ميزانا النقد ومعيارا للا"دب بعد أن نتناولها بثىء من الإيضاح ٠‏ 


عبر اميد سمه 


ثم الطابور الخامس فى مصر 


املساذ سير قيلب 


يغرد الطير حين تمتلىء حوصلته بالحب والماء؛ فيحس الشبع والرى» 
وبخلص من مطالب الضرورة ؛ ويسلم من المرضء ويطمئّن عن الاذى, 
فيحلو له الغناء » لآنه فى أحسن أوقاته وأروح لحظاته . 

نعم إن تغريد الطير قد يكون نداء للا'نى ؛ وتعبيرا عن فورة الجنس 
ولكن هذا.لاخلو من دلالة تؤيد مائرى إليه؛ فالطير لايطلب أنثاه حتى 
يكون جسمه سلما من العلة المعوقة » بل لايطلبها قبل أن تكون فى جسمه 
فضلة من النشماط فائضة عن حاجة للقفر والطيران . فالغناء فى هذه الحالة هو 
كذلك دليل الصحة والقوة؛ لادليل الضعف والمرض . 

ذاك فى أمة الطير وكذلك فى أمة الإنسان؛ فبو لايركن إلى الغناء وفى 
جسمه أو نفسه عائق من العوائق » وركونه للغناء معناه أنه أشبع ضروراته 
كلما وتطلع إلى آذاق أسمى من قيود البدن في.كون حيتذ فى غير لحظاته 
وأنشط خطراته . 

وقد يكون الغناء فى الإنسان كذلك طلبا للا“ثى » أو تعبيرا عن الحب 
الذى يسمو عن مطالب الجنس ويتجاوزها . فيكون فى الخحالة الآولى دليل 
الصحة البدنية » ويكون فى الهالة الثانية دلرل الصحة اليدنية والروحية جميعا . 
ذلك أنالإنسان لايطلب الانى ولا يحب حى يصيم جسمه وتصح روحه ؛ 
وحتى ت-كون لديه بعد هذا وذللك فضلة من النشاط الفائضعن مطال بالضرورة 
والحاجة يتطلب إنسانا آخر يكافئه , 
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فهو - والخحالة هذه فى أصح حالاته وأملئها بالجيوية والنشاط 
والتطلع » وليس فى حالة ضعف وانزوا؛ . 

بيد أننا ابتلينا فى مصر بصورة للحب لانتفق مع صورته فى الطبيعةسواء 
أكان نداء للبدن أم هتاذا للروح» فإذا هو أولا : تعبير عن أحط النزعات 
الحبوانية فى الإنسان » وإذا هو ثايا : تصوير هذه النزعات المنحطة فى حالة 
ضعفها ومرضها وانحلالها. بحرت لايرتق للدلالة حتى على السلامة الحيوانية , 
التى يتمتع بها الطير والحيوان . 

وإذا التعبير عن هذا الحب<شرجة وشهيق ودموع » وإذا التغى بهزفرات 
وآهات وأنين ؛ وإذا نحن من هذا الغناء فى مستشى كبير تتردد فيه التأوهات» 
وصرعاه ما,كادون يفيقون من صرعة الداء الدؤين . 

وإنك لتحرك مشير المذياع إلى كل مخطات العالم اللاسلكية قتسمع غناء 
وموسيق تفهمها أو لاتفبءباء وتستري إليهما أو لاتستري ‏ ولكنك تحس 
فيهما الصحة واللاهة . صحة البدن الحيوانية , أو صحة الروح الإنسانية . 
حى إذا هبطت إلى «صر معت حشرجات الحتضر؛ وتأوهات الموجع ؛ 
وتوسلات الذليل . 

ولقد تكون صيحة الأل فى بعض الحالات أدل على سلامةالفطرة وصدق 
الإحساس من نبرة الفرح» ونغمة الراحة » ولكنك فى مصر لاتستمع إلى 
صيحة واحدة من صيحات الألم الصحبح فى ذلك الغناء المريض . إبما هوتصنع 
الأم والتظاهر بالوجع . وإذاكان الال الحقيق تملا - معالمضاضة ‏ لأانه 
صادق » فالآلل المصنوع أبخض ثىء إلى النفوس , 

مه 

وبعد فإنك تحار فى تحديد التبعة فى هذا الهبوط الذى تعانيه فى الغناء 

والموسيق : أتقع على عاتق المؤلف أو الملحن أم المننى . والواقع أن اجميع 
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مسئولون ١‏ لانهم ‏ ف الغالب - يهلون مبءتهم ولا تبى. هم ثقافتهم 
قيادة شعور الشعب ؛ وهى هبمة روحية واجتماعية لايقوم مما إلا الآ كفاء . 

فغالبية المؤلفين ‏ حى الوم -هن طيقة غير طيقة |اشعراء المءتازين 
وهؤلاء لايعرفون من العواطف الإنسانية إلا أسماءها وظواهرها وقلبا تخايل 
نفوسهم هذه الدواطف الى يتكلفون التعبير عنها . وهذا وحده يكفى اسقوط 
الأغنية هن ناحية التأليف . ولسكنهؤلاء ههالمقدءونءندالمتاربين والمطربات 
لهرءهم هن مستواهم الثافى واانفسى , وسسرعة التفاهم بينهم لهذا السبب ! 

وقلما يطرق هؤلاء السادة إلا الغزل ‏ والغزل على طريقتهم حشرجة 
الحتضر » وتأوهات المريض »؛ واستعطاف الذليل ولن يكون مرة واحدة» 
فرحة الظافر ؛ ولامتعة الواجد؛ ولا رجاء الواثق . ولا ثورة الغاضب؛» ولا 
فورة فى الجسم أو الضمير . 

فإذا تجاوزوه إلى الأغانى الماسية ‏ تحت الماح النقاد وضغط الحوادث. 
جاءت أغانيهم جافة كا نها رجم الحجارة ؛ لأنهم لايستطيعون أن يحسوا فورة 
الشعور فى فن من الفنون . 

وطبقة الملحئين والموسيقيين عندنا لاترتفع كثير | عن طبقة المؤافين 
ال#ترفين للا'غانى والاناشيد ؛ وهرجع هذا إلى التسامم العجيب تجاه الملحن , 
الذى لانشترط فيه ثقافة عقلية ولاتجارب نفسية وحسب أى عخلوق كائنا من 
كان أن يتعلم السلم الموسيق والمقامات والضضروب, وقليلا أو كثيرا هن 
د الهرمون » ايكون ملحنا أو موسيقيا كبتبو فن وموزارت ! 

واست أدرى م لانسمى كل هن درس العروض شاعراء وأدوات ا الحن 
فى مصر لاتزيد على أدوات العروضى شيئًا . 

ومن هنا كان عمل الملحن هو التوفيق بين اانغات والآوزان؛ ستوى 


عنده لحن المون ولحن الفرح إذا اتحدا فى العروض ! 


ع المطربون والمطربات بن 


وأعجب مانسمع به لللحن ذلك الثىء الذى يقال له « تقاسيم » فاذا 
تعى هذه التقاسيم الى لاتعبر عن معنى خاص سوى التنغيم ! 

تصور شاعرا مجلس خمس دقائق مثلا ليسمعك على الوالى : « مستفعلن 
فمل مستفعلفعل» أو « فعولمفاعلينفءولمفاعل» ! فهذا فى عام الشعر يقابل 
د التقاسهم > فى عال الموس.ق ‏ كلاهما أوزان لامعنى لا ولاحياة . 

ويخيل إلى أن علة العلل فى فساد الغناء هو التلحين ؛ فقد أفلتت بعض 
المقطوعات فى تأليفها من عيوب الضعف والتصنع مثل « فيد الجباد» 
وه أغنية الجندول » ولكن الآونى رجت من يد الملحن نواح مأتم مختلط 
بالولولة والعويل . والثانية خرجت «مائعة» لاقوام طاء ورجراجة لاتستطيع 
إسا كا . 

ولقد أفسد الملحنون فى مصر فطرة بعض المطربين والمطربات بتلحينهم 
المتعارف « المائع » : فطربة مثل هو اسمهان » كانت طاميزة التعبير عن اللبفة 
نحس فيها نداء الفطرة الحيوانية السليمة ؛ وهى ميزة نضطر أن نعتز مها فى هذا 
لمر المدقع مادامت سلامة الفطرة الإنسانيةمطلبا خياليافى عالم الغناء المصرى 
ولكن التلحين الرخى ؛ والانهات المتصنعة ذهبت أوكادت ببذه الميزة الفريدة 
وأرجعت المطربة الحية المتفززة إلى المستشئ الكير الذى أقامه الملحنون ! 

ومطربة مثل ه رئيسة عفيق > تجيد الغناء الشعى ٠‏ وفى روحبا إساطة 
الخبور وخفته , أغراها الملحنون بترك النغهات الى خلقت لها . فذهيت إلى 
الستشى مع الآسف بعد أغنيتين اثنتين ! 

أما المغنى فهو ضحية التأليف والتلحين ئارة ؛ وضحية الفطرة الممسوخة » 
والشخصية « المائعة » تارة » وهو ريك أصيل للمؤلف والملحن فى الهبوط 
بالغناء إلى هذا الدرك السحيق . 
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فإذا فرغنا من التأليف والتلحين والتغنى ؛ لم نفرغ من الأسباب الآصيلة 
لتدهرر الغناء؛ فوراء هذا جميعه « ديموس » العظيم وراءه اجمبور الذى 
يستروح هذا الغناء ومحبه وردده؛ فيدل بهذا على عظم الكارثة » ويشير إلى 
أن مكين الداء أبعد من ااسطيم المعكروف» وأنه ناخ واغل فجسم الآمة إلى 
أبعد الحدود. 

ولقد جلست إلى المذياع قريبا أستمع إلى « مايطلبه المستمءون » فهاللى 
أن تسكون كثرة مايطلبون من أغانى الآفلام : وهى أمرض الأغانى تأليفا 
وتلحينا وأداء . 

هالنى هذا . فليست الكارثة أن يفسد ذوق المؤاف والملحن والمغنى» 
ولكن الكارثة الحقيقية هى أن يفسد ذوق السامع لآنه هو الذى بملى لؤلاء 
جميعا فى التخنث الذهيم . ولو صمح ذوق الخبور لأرغعهم جميعا على الصحة؛ 
أو لنبذمم وترك الفرصة سانحة لغيرهم من الاأصماء يظبرون . 

ولقد هدتى الملاحظة إلى ثىء آخرء وهوقوة الحاسة التجاريةعند مطريينا 
ومطرباتناء فقدكانت تلبيتهمتامة للاوازع الحابطة فى النفس البشرية » لا“نهذه 
التواذع أشد وأقوى فى الجماهير ‏ فالريح من وراهاأ كثر و أضدن» وم بحاولرا 
هرة واحدة تلبية النوازع العالية لامها أضءف فى نفوس اماهير . ذالريح ليس 
<ينئذ عضمون ! 

2 

وأخيرا هانحن أولاء أمام الخطر فى حاجة إلى الصحة واللامة فالنفوس 
وهذه الأغاق أخطر من « الطابور الخامس » ذلا بد من علا جسريع مضمون 

وخير طريقة للعلاج فى نظرى » تنظيم حملة قاسية واسعة النطاق لتهجين 
هذه الاغانى الى تسرىكالسم فى كيان الآمة وتسفيه الذوق السقيم الذى يليما 
أو يتقبلها . وهذا الهدم مخلق فى النفوس قوة البناء فى التَأليف والتلحين والغناء 
ويطبر الجو من الجرائهم التى تقتل ااصحة والسلامة فى فطرة ابجميع . 

حاوان ع قلاف 
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اص ال واي : 

)0( علكرمة الفياض 

0( خذزعة بن شر 

(ع) سلمان بن عبد الملك 
(4) أسامة 

(ه) مرو 

(1) قيس 


(/1) سعد وسعيد 


)00 نكرات مسرحية من حشم وخدم وشعراء ومغنين.... الم 


ع أااده كه 
روءة المقنعة 
لمستاذ مور عنم 


اتعريف : ااروءة المقدمة مسرحية تاريخية شعرية تقع فى أربعة 
فصول حدئت وقائعها فى أرض الجزيرة بالاراق أيام سلبان بن عبد 
الملك . تتلخص فى أن عم يا من سراة الرقة ( خزية بن بشر ) أملق 
بعد غنى حتى انفض من -وله أحابه فترانى خيره إلى والى الجزيرة 
( عكرءة الفياض ) فذهب إليه «تكرا ووصله بصلة كييرة دون أن 
يعرفه نفه . ثم تشا. ااقادر أن بعزل الليفة عكرمة عن ولاية 
الجزيرة وبوايها خرعة فيحاسب الثاتى الاأول فيجد عنده فضولا 
لايستطيع أداءه! فيزج به فى الجن غير عالم أنه صاحب اليد 
الطولى علره ثم ينجلى الا'هر يعد ذلك فيبادر إلى إطلاق -, اه معتذرا 


٠ كا يحازيه الخليفة ل وقد كان تراى إليه خبره  أحسن جز ا,‎ "٠ 


ويلاحظ : (ز أولا » أننا جردئا الرواية من العاءمر .النسائى حت 
يتى لطلة المدارس الثانوية تيلا و ثانا م أثالم تصرف فى 
الحوادث التاريية بزيادة أو نقص أو تنيهر إلا بالمقدار الذى 
اضطررنا إليه مما يداعد على الغرض المنشود ولايمس جوهر الاريح . 


والى الجزيرة من قبل سلوان 

من سراة الرقة ووالى الجزيزة بعد عزل عكرمة 
أمير المؤمنين 

شخصية موضوعة أن عكرمة 

0 و هولى خرعة 

0 2 5 عكرمة 5 
شخصيتان موضوعتان بظانة عكرمة 7 


برفع الستار عن بهو فى منزل خزية بن بشر بالرقة فى أرض العراق يشتمل على أثاث عتيق بال 
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يلاول 


المنظر الول 


د مة نائم فى غرنة «تصلة بالبهو . الوقت بل الغروب . ليس بالبيو إلا الذلام عمرو 


عمرو_يناجى نفسه: وبح ى وو يحسيدى 


صوت من مخدع خزعة : 


مرو 
خرعة : 


أطال من 
كيف ينام وأهو طا 
قد لزم البيت لازو 
ولم يكن عن الندى 
ياقصر كنت ملجأ 
يؤمه العاق فية 
لقد هوى الفقر بعا 
لو لاح لى الفقر بوج 
أذن ل رأسه 
كى ستريح الناس من 
ما أصعب البؤس عل !| 
ماأقبح الآملاق بم 
ونحى ووتح سيدى 
ياععرو 


رياد 


أزرى به ضيق اليد 


لكه لم يرقد 
وى البطن لم زود 
م راهب العيد 


ولا الو بقعدد 
نات به ويرتدى 
لى' كنك «المفسن 
به الكئيب الاسود 
بصارم ميلد 
هذا الشقاء ال.رمدى 
حر الكريم الحتد 
دالعز بعد السؤدد 


أزرى به ضيق اليد 


لبيك يامولاى 


خذ بيدى 


ويجى صروف الليالى أوهنت جلدى 


المروءة المتنعة بذ 


عمرو - وهو ينبضه : 
سلبت ياسيدى من كل تازلة أفديك بالنفس قبل الأهل والولد 
خزمة - وهو داخل المسرح : 
ليبق لى غير عبرو هو الجدير بشكرى 
باق على العبد واف فى حال ير وعسر 
فوجبه وجه عبد وفعله قعل حر 
م من صديق وفى قد صد عنى لفقرى 
عمرو: مولاى أبصرت عمارا وخارجة2 وخالدا ظهر هذا اليوم غادينا 
مروا على بابنا مرا فا عطفوا هابالهم حين مروا لايعوجونا؟ 
مة : ياعمرو معذرة للقوم أن صدفوا لاتنس أنى هم أصب<مديونا 
لاتنس أ:بمو ياعمرو قد بسطوا2 بالمال أيدبهم فى شدق حينا 
واسواأخاهفلءااستيئسواخاصوا وذاك جبد الاخلاء الوفيّنا 
عرو: مولاى إنك فى ضيق ومتربة لكن صحبك ف النعاء يلبونا 
دع هؤلاء وخذ من غيرجم فبمو ملء العراق كثير لايعدونا 
مدا الييم يدام فاض نائلبا كم ياخزيمة واسيت المساكينا 
خزيمة_منفعلا: حاشاعذاءنبشرالسؤاليدا ولو تناول زقوما وغسلينا 
عمرو فى تيا له 
عفوا خريمة اشفاق عليك محا رشدى فأصبحتيامرلاىمجنونا 


عبرو - لعد برهة : 
مولاى إن كنت لاترضى بذاكإذن بعنى بعشرين فلسا أو ثلائينا 
خزية ‏ منفعلا : 


ياععروويحك هل أصبحت تمقتنا .فى الضيق هل أنت أيضا زاهد فينا 
عرو ف آنا له : 
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كلا لعمرك . لم أصد . يلوح على ملاحى أتى مازلت مجنونا 
'خواعة: ياعمرو لاتذكر لنا الجنونا هونءليكالأآمرى ونا 

ماذا لديك اليوم من عشاء لى مدةما اأقتّت غير الماء 
عيرو: أعددت زادا طيبا شبيا هيا با إلى العشاء هيا 
خرية : وما.الذى أعددته ياعمرو ؟ 
عمرو: خبز وزيت ددم وغر 
خزمة : من أبن يعمرو اشتريت الزيتا؟ة والقر من أين به أتيتا؟ 
أعترو: بعت السراج سيدى بدرهم وقلت يكفينا ضياء الآنجم 
٠ *‏ “ثم اشتريت ذلك الطعاما ألست عبدا حاذقا هماما 
أيوماذ .بتثاول الطعام فيسمع طرق على الباب 
أخرمة ١‏ ' 5 طارق بالباب 
أعنواو' 0 ٠‏ منذا يطوق” 12-0 ' ْ 
: ا 01 0 أنا مستجد فقيْر' تملقا 
؛: جد الكهذان شرادزعنا أله عر النطايا 
2 :0 : 0 
اللعافل 0.0 :لاتكن زا شحيحاياقى أن مولاك غمام مغدق 
عرو : سيدى ليس هنا 


اتدؤيقة -200 دلابل 2 هنا حاضر . وحك هلا تصدق 
أعطه الزاد الذى هيأته ؛: 
علرؤعا فى تهعة: 035020003 أسيدى نحن إليه أشوق 


مشو ل للشائل ٠و‏ خذاغ 32 لنفسة : 
خذ . ليت شعرى ضلة أجواد سيدى أم أحق 
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السائل : لكشكرى ياانبشر إتما أنت ف الرقة بدر مشرق 

عرق -ذاها يدايق قا الواد. .وول ركه . .ذاك- :وات يل :مظبق , 

غوة ع لتر هه اضر اف اناقل ينه ,” 
ذاك ياعمرو فقير جائع فإذا لم بيط زادا يسبرق 
ماتعودت قديما أن أرى منزلى فى وجه عاف يغلق 
بإلى لك أشكو على همة عليا وعيش ضيق 

لسمع طرق بالباب: 

عرو فى تأفف : كثر الطارقون . من الباب 

شاعر شاعر مفاق رفيع الجناب 
جثت أطرىخز عمةبقصييد رائع صيغ دن نضارمذاب 

عن : سيدى ليس ها هنا 


- 


عمرو ‏ بعد أن ينظر إلى سيده فى خوف 
بل هنا ادخل 
الشاعر : لكشكرى ياأ كرم الحجاب 
بقف الشاءر أمام خرمة وينشد: 
يا ابن بشر إليك أحدو ركانى جثت أشكو إلى جنايك مانى 
أجدفق التراق مثاك مخ أزعيا. يمظن بثير حيناب 
أنت فى الردقة الخصيبة نهر نرتوى منه ساعة الأجداب 
أن أقلأنتيااان بشرسحاب فكاى رفعت قدر السحاب 
خزيمة - وقدكان لابسا جبتين بخلع أحداهما على الشاعر ويقول : 
دأجدتالقريضشكراجزيلا قم تجلبب بذلك الجلباب 
وإذا كان ما منحنا قليلا فاجع لالعذرٍ في مكان العتاب 
الثباعر ‏ وهو منصرف 2 
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فبة. جِولة سألك. ألى 
عمرف لنفسه داقا بدا بيد 

ما كفاه بذل الطعام فأمبى 
خريمة: أيا عمرو وبحك لاتعذل 

سأصير صبر الجواد الكريم 

أرى الحر مثل الحسام إذا لم 

فاعادئات الزمان ١‏ .قلى 

لين أك أصبحت منغير مال 

فم قد أويت ينها وم قد 

إذا أنا أيسرت كنت الجواد 

إذا ساه'يومى صبرت وطاب 

إذا صدعنى الاخلاء ذالار 
طرق على الباب . عمرو يفاح ويقول : 

من يدق الباب من ماذاجرى؟ 
عبرو - بعد أن يرى ععكرمة متنكرا : 

من أنت يامولاى ؟ 
عكرمة ‏ وهو مقلع : 

لت أدرى 

عبرو . لسيده : 

مولاى زائر مخيف منظر»” 
خزة - يسير نحو عكرمة : 

هل لك حاجة فأقضيّها لمكا 


لِك يوم الحسابحسنالثواب 


كلفا مغرما ببذل الثياب 
مى ضاق عن طارق منزللى 
آل أن أرق برق تل 
يقلب' على انار لم “يصقل 
أنيخى بباى ولا ترحلل 
أنى بماك لم أبخل 
غطفت على سائل منعيل 
وإن أنا أعسرت لم أسأل 
رجا فى الزمن المقبل 
ض لم "مخل من ماجد مفضل 


سائل أم شاعر ياهل ترى ؟ 


أن الفى خريمة بن بشر ؟ 


أ'خوف ما أخاقي تشكره 
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عكرمة ب فاذا اديه بصرة هال: 


خزمة ‏ وهو يتأمل الصرة : 
ماهذه أصلة أمال” ؟ 
من أنت أيها الكرم الجرل” 


: خن 6 خطيك ع ع 


ربك لاتفسدن صنيعى 

إذارمت أنتعر ف اسمىفإنى 
خزعة : بربك ياصاح زدلى بيانا 
عكر هة ٍ 
خزيمة ‏ لعمروبعد انصراف عكرمة: 

بعرو أوقد السراع ال 
عبرو : أين السراج هلنسيت أننا 


ثم يأخذ الصرة ويقول: 

أنا أعد المال فى الظلام 

أن بريق الذهب الوهاج 
بعد المال ويقول : ألف و ألفثمألفمتبعه* 
خزبمة : منذا الذىجادها باللعجب" 
مرو فى فرح مخرجه عن رشداه: 

مولاى هات اشتر الطعاما 

ستأكل الخراف والنعاجا 


دا 


خذ هذه أصلح بها أحوالكا 


أنت لعمرى سيد مفضال” 


آذف !اللاجورات عنا عسل 
ألا إذا عرفتنى من أنتا 
وذاد عنالعينطيب المنام” 
مبتكالحجاب وكشف اللثام 
أنا جاب" عثرات الكرام 


حال . وم عليك السلام 


حدى تعد هذه الامو الا 
بعنامعصراواشترينا قوتنا؟ 


يشق جوف كل ليل داج 
ماسمعت بمثل ذلك العرب* 


واشتر الكؤوس والمداما 
ونلس امسو الدبباجا 


بالثراء والرخاء والغنى 
. أنا سلعان أنا هشام 
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متحتار 


المنظر اقانى 


منناا ثبت انرعسالة: 


يرفع الستار عن بهو فى دار الاأمارة بالجزيرة التى يحكها عكرءة الفياض واليا دن لل سلمان بن عبد* 


الملك . فى بو الدار أساءة بن عمكرءة وعند البات الغلام قيس . الوقت يعد المداء . 


أسامه _ لنفسه: 


رباه ما الذى حصل' ؟ 
أبن تولى فى اللا 
ما ذاك هن عادته 
قيس 

نعم مولاى 


أن أى أبن رحل ؟ 
م وحده على عجل ؟ 
لابدمن. أمر جلل. 


رأيت والدى 
أجل 
صلى العشاء وانفتل 


ببرده قد اشتمل 
سة قناع انسدل 


رى مايمناه مل ؟ 
نة النقود قد دخل 
أخبرنى على الأقل 
عن بسر ذلك العمل 
هنتم فم أسل 


أسامة : 


قيس - بعد أن ينظر امعان نحو الباب : 
أقب ل أسامة أقبل أنم النظرا هولاىعكرهةالفياض قدحضرا 


أسامة ‏ فى سرور ودهشة : حقا أق ؟ 

قيس : أى ورف تلك مشيته ول يزلمثلها قدكان مستترا 
عكزفةب ياخل وهو :فقي كر من هاهنا؟ 

أسامة : أن أن أسامة' أنى أنىهل عدت بالسلامة 
عكرمة : هل كنت فى حرب ؟ ش 
أسامة واف ؟ درس *إنك نااق ففلك: كلق 
عكرمة 2 :الطب سبل يابى فاطمئن” ش ش 
أسامة : 


لانتركت أباك محرجا 


4 


: سيت ياأنى من الإ<راج هناك مايدعو إلى اللجاج 


أما علبت ما أصاب أنى ؟ 
وبحك ما أصاب بنت ععى ؟ 


: هيبات ماقر ها آرار 


أساءة 
تقول فير مخرج الآمير ؟ 
أزوجة أخرىيزوريا ترى؟ 
إنك ياأنى شغلت بالا 
عكرمة حدما ادع نان 
عكرمة ‏ الحاجب : يأمها الحاجب قم ودعني 


والدمع فوق خدها مدرار” 
ليلا ومنياهلترى يزور ؟ 
لولم يكن هذا لما تشكرا 
وإن تكن شكتنقدح قلا 
ماكان هذا الآمر فيحسان 


منفردا هنيبة م ابي 


ل 
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عكرمة - يعد خروج الحاجب : 


اسامة 


أسامة 


أسامة قل لأمك لن تراعى 
خرجت وماخرجت لآجل|ثم 
خرجت إلى مواساة ابن بشر 
كرم أخنت الدنيا عليه 
قد انقطع الفتى فسألت عنه 
فقمت إليه فى جنم الدياجى 
فألفيت ابن بشر وهو طاو 
خزءة يشت جوعا وعريا 
علام إذن سلمان انتقاق 
أنا والى الجزيرة كل مالى 


: أنى أقتعتتى لكن اذا 
: أأتركه يظن المالى دينا 


على أنى أرى المعروف جبرا 
ومابذل اجميل من ابتغى من 
وأنكر ساعة المعروف نفمى 
خشيت على خزية أن يراق 
وطعم الذل عند الحر سم 
أرى حمل الرواسى مستطاعا 


: ألم يأل عر اسمك ؟ 


لى أجبه 
كنيت” تحابر العثْرات نفبي 


خقك ليس بالحق المضاع 
فايس الإثم وبحكمن طباعى 
وليس لديه بر ملء” صاع 
بأنياب السباع 
فقيل الفقر علة الانقطاع 
وقد غطيت وجبى بالقناع 
مع امرأة وأطفال جياع 
وعكرمة غريق فى الماع ؟ 
وولاق على تلك البقاع ؟ 
وني الجنيخ عل ' الماع 
ذهبت إلى ابن بشر فى قناع 
فأثقل همه من غير داع ؟ 
شبيبا بالرياء وبالخداع 
وراء جميبله أى انتفاع 
وأنكر مابذلت من المساعى 
فيشعر بالهوان والاتضاع 


000 


زعاف دونه سم الأذاعى 
ومامل اجميل عستطاع 


إليه: رحين ثم بالامتناع 
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أسامة : رعاك الله من شهم شجاع 
ستقنع يا أنى أنى بهذا أذا سمعته غاية الاقتناع 
عكرمة :أسامة قل لامك ذاك سر 
أسامة ‏ : أنى ماكان سرك بالمذاع 
سات ْ 
منوع تمثيل الرواية بدون إذن المؤلف 
كرغي 


يقبع مدرس بمدرسة ذؤاد الآول الثانوية 


الي الا مام 


لمرستاز عدر الس شاي ابر اله مره 


هذا هو عنوان الجيش المصرى الجدد التاريخ : المشهور الأأيام , النى هو 
معقد آمالنا و<ابى ديارناء وآبة دنا ونخرنا ء وقد استعار الاستاذ الفاضل 
زى بك البندس هذا العنوان علبا على كتاب أخرجه للناس حديثا ؛ ووجه 
الخطاب فيه إلى شباب الوادى السعيد يستنوض عزاتمهم » ويستثير حيتهم . 
ويدعوم بجد وإخلاص إلى الكفاح والجلاد فى هذه الحياة الناشطة المسرعة 
الخطى الى لاقف سيرها انتظارا لمتوان» ولاتيطىء فى سيرهارفقا بالعجرة 
والضعفاء , 

رأى أستاذنا أن الشراب ثم رجال المستةبل فعليهم تبى الآمة بجدها فى 
غد ؛ وهنهم قادتها فى الفسكر والآدب وااصناعة والتجارة بعد حين . وثم الآن 
أحوج مايكونون إلى رأى رشيد : وهداية إلى الحق وإلى طريق مستقم » 
أيحققوا الأمل ١‏ وينبضوا بالبلاد نرضة مباركة ؟ لهذا رأى - وهو رجل 
عليته التجارب وهذبته الآيام- أنه يجب عليه أنه خرج من حجرة الدراسة 
إلى دائرة أوسع منها فينصح كاتبا كا ينصح مدرسا ٠‏ وأن يوجهأنظار الفتيان 
إلى المثال الأعلى » وييصرم بالطريق إلى هذا المثال الذى يحب أن يقصد إلى 
تحقيقه الشباب جميعا لينفعوا بلادثم وأنفسهم وليخلد ذكرم وذكر بلادهمرة 
ثانية » يا خلد من قبل بفضل الفراعين الشداد والعرب الأمجاد الذين ورثثا 
حضارهم وأرضهم وديارثم . 
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وقد تحدث الاستاذ الفاضل فى كتابه حديثا جامعا شاملا لكل مايهم 
الشباب ؛ و:اتحدر به أن يتجه إليه » ومايليق به أن يفعله » وماعليه أن يتركه » 
وكان فى أسلوبه متدفقا كعادته » سهلا فى عبارته , مترفا فى نصبحته لطيفا فى 
عرض فكرته واضحا فى بيان مقصده . يدعو إلى الهدى بالحكية والموعظة 
الحسنة . ويضرب الأمثال من عظاء الرجال ف المرق والغرب ويقص من 
سير الناميين مايحبب إلى الشباب العمل ؛ ومهون عليهم «راق العلا؛ ويفسح 
أمامهم الآمل . 

وقد بدأ كتابه بعرض مخةتصر - ولكنه واف بالمراد ‏ عن ححماتنا 
الجديدة فى القرن العشرين ‏ وما أحدثته الحرب الكبرى من تغبير فى التفكير 
والصناعة والاخلاق , ومخاصة فى مصر » ثم عقب عل ذلك بأن حياتنا من 
صبنع أيدينا وأننا قادرون على أن تنتفع ما خلق الله فى السموات والارض 
كا انمع آباؤنا وأن نسخر مافيبما لسعادتناما شاء الله سبحانه أن يكون. إذ 
يقول جل شأنه « وسخر.اكم مافى السمؤات وماق الأرض جميعا منه؛ إن فى 
ذلك لآيات لقوم ,تفكرون » ولا بد للنجاح ىاخضاعالقوىلإرادةالإنسان 
من “من غال ندفعه من وقتنا وصحتنا ومالنا ؛ ولا بد منالمثايرة والاستمساك 
بالصير وأن تكون عمليين لاخ الين ؛ وأن تؤدى واجبنا ونتقن عملنا مهما 
كان نوعه .وتتخل عما بملا” رءوسنا من أوهام وأباطيل » فلا نحتقر عملا ما 
ولازكن إلى جاه موروث . أو مجد تالد . بل 

د نبى كا كانت أوائلنا تبنى وتفعل مثل مافعلوا » 

ولايقعد.بنا عن العمل فشل طارىء . أو حظ سىء , فكثيرا ما كانت 
المزائم أول الانتصار . وم فى نال الجد والشهرة بما لاقى من عنت الحظ 
وسوء الطالع . فالعزائم القوية والنفوس الأآبية لاتجعل للبأس عليباسلطاناء 

فبو يدعو إلى انتهازالفرصة . واسكمارالوقت » تاد اهب فى الحصول 
على المآرب ؛ والوصول إلى الغانات . 
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وما أجمل حديثه ونصحه « للطالب اليانس » الذى ثابر على العمل ثم باء 
بالفشل ؛ ينصح له ألا يبأس ولا يبتئس » ويدعوه إلى أن يستعين بالصبر وأن 
بحاول مرات ٠‏ وما أخلق ذا الصبر أن يحظلى عطلبه . ويفوز بغايته . وك تع 
القواد والنابغون مثابرة الفلة التى لايئنيها عن الغاية مايصيبها هن إخفاق فى 
قصتها المعروفة التى تشكرر كل يوم : وتساق عند كل مناسبة ‏ دليلا على أثر 
الثابرة فى النجاح . 

و أما مدرسة البؤس والفاقة : التى أخرجت للناس أبطالا من أمثال على 
مبارك , وعبدالته فكرى : وتمود الفلى ؛ وضعة النسب الى لم تؤثر فعظمة 
أديسن وفردى ولابلاس هن كار النفوس والآمال فقد خصبا الاستاذ 
بعنايته ؛ وضرب أمثالا كثيرة يمن خرجتهم هذه المدارس من الخالدين لكى 
يبعث فى نفوس الشباب أيا كان منبتهم اعتهادا على عملهم ؛ وثقة فى مستقبلهم 
ماداموا جادين طاعحين» وليبعد عنهم وساوس الشيطان الى تدعوثم إلى 
الانزواء: أو احتقار الماضى » وحدثنا أنه يعرف من هؤلاء عددا كيرا 
يستخفون من الناس ؛ ويتجاهلون أيام بؤسبم وشقائهم ويابون أن يعرف 
الناس عنهم أنهم نشئوا فى بيثة فقيرة؛ أو عاشوا عيشة خشنة فى أيامبم الأول 
ولكن من بيننا الآن من كبرت نفسه فافتخر بماضيه لبانس . وطفولته 
المتواضعة؛ ذلك هو الدكتور طه حسين بك الذى: تحدث « فى الايام» 
حديثا كله صراحة عن حياته وبيئته وأسرته ودراسته الا"ولى عل مافى ذلك 
كله من عيوب مشرفة , وذلك مثال أذكره دليلا على أن من كبرت هرته 
وسمت نفسه لايرى فالفقر . ولابؤسالعيش , ولارقة الحال ف الايام الأول 
من الحياة عيبا . وذلك هو مايريد الآستاذ البندس بك ٠‏ 

والناس بأفعالهم وآ ثارمم لابأحساهم وأنساهم عند الله والثاس . ذلك 
مبدأ القرآن « فإذا نف الصور فلا نسا ب بينهم يومئذولايتساءلون , فن ثقات 
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موازينه فأولئنك ثم المفلحون » ومن خفت موازينه فأوائك الذين خسروا 
أنفسوم فى جيم خالدون » . 

وما أعظم الأخلاق المدينة أثرا فى نجحاح المرء فى الحياة ! وما أجدرالأفراد 
كلهم أن يسموا بأخلاتهم ويرتقوا بآدامهم وأفعالهم . ويفخروا بتربيتهم 
وتوذيب نفوسهم و « إن الناريخ بحدثنا بما كان لذوى الخلق الابيل والشخصية 
القوية من الآثر العظيم فى بناء امالك وتكوين الآمم » ومن أولى بالذ كر من 
النى يمد لد ؟ لقد مدحه الله جل شأنه 1 فلم مد حه بالغنى أو القوة بل مدحه 
بعظمة الأخلاق فقال جل شأنه د وإنك لعلى خلق عظيم » . أليس ذلكدليلا 
عن أن عظمة النفوس وعظمة الشعوب من عظمة الأخلاق ؟ 

أما حديئه عن دين الشباب خديث يتجل فيه الإيمان الصادق مما للدين «ن 
أر فى سعادة الناس أفر ادا وجماءات . ويتجل فيه الاعتقاد الراسخ بما كان 
للا'ديان من أثر فى رق الآمم روحيا وأدبياوفنيا : فقدهذبت الأآديان التفوس 
التى استمسكت بها . وأوحت إلى عقول المؤمنين بأسبى الأفكارءوأروعآيات 
البيان وأثرت حتى ف الفتون املة ومخاصة العارة . 

ول ينس أن سرض بأولئك المارقين الذين بحاولون إفساد النفوس 
وإضعاف أثر الأديان بدعاويهم الخلابة المظبر منقوهم «إنالدين أمرشخصى 
لاضلة له محياة الإنسان العامة » ويرد عليهم ردا قويا مبينا يدحض فيدحجتهم 
بالمنطق وبالآمثال , ويخص الدين الإسلاى بما هو جدير به من مدح وتمجيد 
لاله من فصل فى تكوين العقل والاخلاق . 

ومخص من أحكام الدين بالذ كر الرق وقطع يدالسارق والجلد أو الرجم 
فى الزناء ويدافع عن هذا كله دفاعا بجيدا .غير أنى أود أن أرد شببة قد 
تعرض ان يقرأ حديث الأستاذ الفاضل عن الرق فى صفحة ١ه‏ منالكتاب 
أب يقول د إن الدين الإسلاى لم يخلق الرق ولافرضه على العام فا كان 
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لامرىء أن يستعيد الناس وقد ولدتهم أمباتهم أحراراء وإنما تناول الرق م 
وجده » تناوله بكل ضروب العطف. والرعاية » حقا إن الإسلام جاء والرق 
موجود » ولكن إقراره له إقرار بصلاحه . وإن هذا يدعونا إلى أن نقول: 
لو لم يكن الرق موجودا لابتدعه الإسلام . مادام الاس.ترقاق مبدأ مقررا فى 
الدين القويم » وذلك لآن من الناس من وضع نفسه موضعا لايليق بمن يقدر 
إنسانيته أن يبرل إليه . غارب الهدى وكفر بالحق ؛ وألقى عقله الذى ميزه 
الله به على الحبوان . فن الواجب استرقاق هذا فإقرا رالإسلام للرقلايتوقف 
على وجوده أو عدج وجوده بل هو مبنى على أنه ميدأ صالح لبعض النفوس, 
وأنه ضرورة من ضرورات الاجتماع. 

وعلى الرغم من أن الآستاذ رى بك مدتى قاهرى راه يبت بالريفويقول 
« بحب أن يكون الريف موطن تفكيرنا وعنايتنا » وبرى أن مابذل ف سئيل 
الفلاح قليل جداء وأن تعليمه مع إهمال صحته لايفيد شيئا . 

وهوعلحق فيا رى تأغلبية المدلكةالمدمرية فلاحون .وهم بانسون حقاء 
صحتهم معتلة » وغذاؤجم ناقص » ومسا كنهم أشيه بالقبور » وأجورم 
لاتكئ لطعامهم ؛ وأمراضهم متعددة اللأاسعاء والأفعال »وهم فى حاجة إلى 
العناية الجيارة والجبد المتواصل ليقوموا بخدمة البلاد فى اللم والحرب» فبم 
عدتها فى الحالين : وهم أحق بالرعاية والإصلاح من أى مشروع آخر ف البلاد 

ولم ينس الأآ-متاذ الفاضل صناءته . فهو أستاذ التزبية بدار العلوم . ولهذا 
وجه بعض عنايته إلى عيوب المدرسة والامتحانات والامتظبار دون الفبم؛ 
والقبم دون التطبيق » والثرثرة الى لابعقيها عمل منتجو أخذعل الشبان ماخلفته 
الثورة فيوم من ميل إلى الخروج عل النظام , 

: وكنت أود أن.أراه يعاي خروج الفتيان على مايحدر بالرجل أن يفعل 

كالتخنثك والتزين بزينة النساء واللوو الثم ويصارحهم بعيو هم فى هذهالناحية 


إلى الامام أ 


فبم فى حاجة إلى مثل أساوبه الساحر القوى وخبرته الواسعة بالغرائزودراسته 
لعلاج أمراض الشياب. 

وبعدفم ترك الاستاذ الفاضل الحديث عن الفتيات حديثا خاصا فى فصل 
خاص أو فصول ؟ إنبن فى حاجة ماسة إلى التوجيه والإرشاد وإلى ما ينبغى 
أن يفعلن ويتركن , ومايحدر مهن أن يشسذان به ويقمن بعملهف البيتوخارج 
البيت ولعله يفعل إن شاء الله فى الطبعة الثانية . 

أما الطبع فبو جميل » والكتتاب يكاد يخاو من الخطأ ولكن القارىء 
الذى يود أن يصحب هذا الكتاب فى نزهته » ويأنس بقراءته ىأوقاتفراغه 
بد كبره وطول صفحاءه مائعا من ذلك » فالصفحة الكثيرةالسطور الصغيرة 
اروف كف | سر قن القايو ار فهرو ولك أذ التكهات ظلر افا 
صفحات أقل من هذه طولا ‏ ثلث الطول الحالى - لكان أ كبر حجاء 
وأخف حملا » وأحب شكلا ؛ وفى ذلك كله مايضاعف عدد قرائه . 

ذبل يتفضل الاستاذ المفضال بعظيم الشكر على هديته , والتهنثة على توفيقه 
- عل الرغم من هذه الملاحظات - فى اختيار موضوع الكتاب ومعالجة 
أبوابه واستيفاءكل نقطة دن نقطه . وإليه أطرب ااتحية . 


عبر الر .اه برهي كهيرة 


بج الودساء الدسمز ميف 
شالق ن رمك 


لافار تن اصمر ترات 


يدور على ألسنة الأدباء والمؤرخين كثيرا ذكر” البرامكة ‏ لما كان لهم 
من عظيم الآثر فى توجيه السياسة الإسلامية حقبة من الزمان ؛ فهم الذين 
كانوا يقومون بتديير شئون الدولة فى عصر يعتيره بعض المؤرخين أنضر 
العصور الإسلامية وأزهاها حتى قصرت يد الرشيد عن النظر فى أمور الرعية 
وحتى كاد أن لايكون مطلق اليد فى شئونه الخاصة . وهم الذين أغدقوا على 
الشعراء أبواق ذلك الزمان ؛ فبسط دؤلاء ألسنتهم بمدحبم » وأشادوابذكرم, 
نالوا من جزيل عطاياهم » وثم الذينقربوا إليبءالعلماء ؛ فباحثوهم »وتناقشوا 
فى مجالسهم »وم الذين كان يخشامم كبار ساسة زمائهم حتى قبل أن تكون 
«قاليد الآمور في أيدمم ؛ فدبروا لهم المكايد . وسعوا عليهم عند الخلفاء: 
وكانوا بحاولون أن بحملوجم على «كارههم بما يلفقون لهم من زور وبرتان» 
ولكن الباطل ليس له يدان ولا رجلان» فكان الله ينقذمم » وإن تصرفيم فى 
أمر هذه الدولة دل على أن فيهم ذكاء . وفطنة ؛ وقدرة على الاضطلاع بأعباء 
المضلع من الأمور . 

هؤلاء القوم نكبهم الرشيد بعد أن خاف أن يزول عنه سلطانه ؛ وخثى 
أن تصير الخلافة الإسلامية العربية ملكا كسرويا قد يكون فيه بعد ذلك 
خطر: على العقيدة الإسلامية ؛ فقت لمن قتل » وسججن منجن »واسةصدر أموالا 
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وأيم نساء ؛ وعقد ألسنة ااشعراء ؛ حتى لايبسطوا ألسنتهم فى رثائهم ؛ فكانت 
هذه النكية من الوادث التارخية الكير ى الى غيرت وجه التاريخ , لانهم 
لولم يعجل مهم الرشيد لكان الآمر فى المدة الباقية من أيامه وفى أيام خلفه غير 
ماكان » ولكانت معرفتناء بتاريخ الدولة الاسلامية غير ماعرفنا ولذلك ترى 
اسم الرشيد مقرونا باسم البرامكة » وامم البرامكة مقرو ناباسم الرشيد ؛ وكثير 
من الناس يرددون أسماءهم ؛ ولايعرفون عنها أ كثر من أسها أسماء برمكية »ك] 
لايعرفون عن اكبتهم أ كثر من أن الرشيد قتل ويج نوعذبوخربالبيوت» 
وأخذ الآموال . وأرمل النساء ؛ ويتم الأطفال؛ ولم تنفع شفاعة الشافعين » 
ولااسترضاعه فيهم أيام كان رضيعا » 

واتصال البرمكيين بالاسلام كان قبل عبد الرشيد , ولعله نشأ فى أواخر 
دولة بنى أمية حيث كان خالد بن براك يعمل فى جيش قحطبة بن شييب » 
فيتقلد خراج مايفتحه الجيش من البلاد » ويتولى الغنائم » ويقسمها بينالجند » 
وكان يجتهد أن يسكون عادلا فى توزيع الغنائم » فأرضى جميع أهل خراسان , 
حَى قبل : مامن أحد من أهل خراسان إلا ولخالد 'عليه يد ومئّةء للآنه 
قسط الراج فأحسن فيه إلى أهله . 1 

ول يكن خالد مع ابن قحطبة يتولىا#راج خسب . ولكنه كانذارأى 
مطاع لخبرته وخطنته وذكائه . حدثوا أنه كان يوما مع قحطبة بن شبيب على 
سطح قرية من القرى الت استولى عليها , وكانوا بتَخْدّوأن . فنظر خالد فرأى 
أقاطيع الوحش من الظباء والبقر أقبلت نافرة ؛ وخالطت العسكر » فلما رآها 
فعلت ذلك ؛ وطبعبا أن تنفر من العسكر , عل أنها لم تخالطه إلا لشىء وراءها 
أعظم ما دخلت فيه فبادر إلى قحطبة أمير الجيش » وقال : يأمها الأمير. قد 
نينا ؛ وجيوش العدو قريبة مناء قمّر!من ينادى بالسلاح » فعجب قحطبة 
من فطئته وذكائه » وأمرهبالتداء فى العسكر ففعل » ولم عض إلا قليل حي كان 
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ابن حنبارة وجيشه وفدوا عليهم؛ وكانت بينبمحرب انتهت بمَتل |بنحنبارة؛ 
وأرسل قحطية برأس إلى أنى مسل ظنا منه أنها رأس ابن حنبارة ؛ ولكنه 
م يلبث أن تعرف على رأس ابن حنبارة بنقش خاتمه ‏ فلما هم أن يرسله إلى 
أنى ملم بدل الرأس الآول ؛ منعه خالد بصحة رأيه لآنه إن فعل ذلك أبطل 
الاول والثانى؛ أى أن أبا مسلم يشك فى الرأس المرسل إلبه أولا وثانيا. 
ويعرف أن قحطبة لايتثبت من أهره قبل أن يفءل مايفعل . ويوم ابن حنبارة 
هذا هو الذى وصفه خالدالمبدى بأنّ ملا صا”فهم القوم خفقت ألويتهمبالنصرء 
وقذف الله فى قلوب أعدائهم الرعب » وهبت ري الغلبة فلم بمحض إلا قليل 
حتى انحل الأمى هم بالنصر فكان منهم تتهحمد وشكر فعجب المبدى لإحسانه 
وإبحازه , 
عات 

كان لخالد شأن فى تلك المروب: فهو نافد البصيرة» فيه ذكاء وفطة 
وكياسة , وانتبت الهروب بالآضاء على بنى أمية ؛ واستتهام الأمرلانى العياس 
السفاح , فذهب خالد إليه ليتكون فى جلة من يبايعونه بالخلافة » فرأى فيه 
فصاحة توم سامعه أنه من العرب :ف أله من اارجل ؟» فقال : مولاك خالد 
بن برهك وتحدث إليه ببعض شأنه ثم قال : وأنا الكبيت بن زيد : 

فا لى إلا آل أحمد ششيعة ومالى إلا مذهب الحقهذهب 

ذأعجبٍبه الفاح » وأقره على ماكان تحت يده هن الغنائم » ثم قلده ديوان 
الخراج » وديوان الجند » ودو أول هن جعل تدوين مايبت فيها ففدفائر بدل 
الصحف . وجعل لاعل نظاما هرسوماء يسبل به إنجاز الأعمال؛ ويسر 
الرجوع إليها 

ولما رأى أبو العباسى ما فيه من فائة وذكاء , وما هو عليه من [خلاص 
في العمل و كفاية له رخصه به؛ وألحقه بمجلسه. و أحل دحل الوزير ؛ وكانت 


له عنده منزلة خاصة » حتى أن ريطة بنت أنى العياس رضعت من زوجة خالد 
والربلة زوب لبقام أرصد آم فضي بن غالا . واقشسط بد يرفانق 
الحديث فقال: لم ترض يا ابن برمك حى استعبدتى » فانزعيج خالد من ذلك 
ووجم ؛وقال : أنا عبد أمير المؤمنين» فقال أبو العباس : كانت ريطة وأم 
حى فى فراش واحد, فكمِت ما . فرددت عليها اللحاف » فقبل بده وشكر 
له , وظل خالد ءا منزلته :لك عند أفى العباس حت ى كان يستشيره فها جل من 
الأمور , ويشكو إليه همه , ويه حزنه ٠»‏ و يعمل بتدبيرء » وقد كان خالد حازم 
الرأى ؛ بعيد النظر ء خاصا الخليفة . متفانيا فى خدمته , وقد شكا إليه الخليفة 
وما أنه يخشى نفوذ أنى مل الخراساى» فإن له فى نفرس الجند منزلةعظيمة » 
ابونه » وخشرنه » ويأتمرون بأمره ء وينتهون عند نبيه » فلم تحزب الحدلة عن 
ذهن خالد» ول يعز عليه أن يشير على الخليفة ب رأى فيه تشكيك الجند فى أنى 
مس ؛ وحط لمكانته وتخضد لشوكته؛ وفل لكر به وتو هين لقوته» 
أشار عليه أن يأهر أبامسل بعرض اند » وإسقاط من لم يكن من أهل 
خراسان منهم » ففعل أ بومسل ذلك . هن غير أن يفطن للا'هر؛ وجلسللعرض 
فى أول يوم وأسقط جندا كثيرا ليسوا من أهل خراسان » ثم جلسفاليوم 
أثانى ؛ وفعل هافعل فى اليوم الأول , ثم جلس ف اليوم الثالث فدعا بالناس 
ذل قم أحد » فدعا ثانية فلم يقم أحد فدعا ثالثة فل يقم أحدء ثم قام إليه رجل 
قال : علام تسقط الناس أيها الرجل منذ ثلاث ؟ . فأجابه أبو مل : أسقط 
من لم يكن من أهل خراسان . قال : فابدأ بنفسك» فإنك من أهل أصبهان 
وقد دخلت فى أهل خراسان . 

وهنا قط آنيه أبو مسل . وفطن لما أريد به ؛ وعلم أن هذه حيلة حبكت 
أتثفير الجند منه . وقال : هذا أمر أحكم بليل» تحُسبك من شر سماعه , 

وبذه الحيلة استطاع الخليفة أن يسىء العلاقة بين الجند وبين أى مسلء 
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أو أن يحعلها تفثر على الأاقل؛ حتى لاتكون هيبة الجبوش إياهمصدر خورف 


تان 

مات أبو العباس السفاح وتولى أمر المسلمين من بعده أخوه أبو جعفر 
المنصور؛ ولم يبق حظ خالد مع أنى جعفر مثل حظه مع السفاح » فإن أبا 
جعفر عزله عن الخراج ؛ وصرفه عن الديوان ؛ وولاه فارس » فأقاممها سنين 
وكان أبو أيوب يخشى على نفسه أن يزيله خالد عن مركزه ٠‏ وكان يتخوفه 
على مجلسه لما فيه من الفضل ؛ فيصرفه المنصور عن الديوانءولذلك كان لايألو 
جبدا فى العى على خالد عند النصور ؛ وبحضه على مكروهه ؛ ويبغضه إليه» 
ويصوره له فى صورة الما كر الخادع الخائن ؛ ليضعف محله عند المتصور, 
وبسقط من عينه » فتأثر المنصور بكلام وذزه ألى أيوب. : وتكب خالداً: 
وأازمه أن يدفع لبيت المال مالا كثيرا لاقبل له به»فاعتذر خالد للمنصور, 
فلم يقبل عذره؛ وأنى إلا أن يدفع المال» فقدم بعض من يؤمنون بأمانةخالد 
ونزاهته المساعدة إليه؛ وحمل كل منهم قطعة من ماله أو جواهره إليه » وكان 
يمن ساعده أم الرشيدء لآن خالداكان أياه رضاعا ؛ فلا علم أو جعفر أن 
أصدتاء خالد يساعدونه بالمال ‏ أعفاه من الدفع » إذ تحقق لديه أنه لايملك 
ماح به عليه . 

ولكن أبا أيوب لم يطمين قلبه إلى ماف المنصور مع خالد؛ و أنى إلا 
أن يزيد فى إيغار صدره هن ناحية ألى جعفر ؛ خجاء بجريذ نصرانى » ودفعإليه 
مالا وأمره أن يعترف بأنه لخالد إذا سأله النصور ثم دس أبو أيوب إلى 
المنصور من مخبر خبر مال خالد الذى عند التصران . فليا عرف ام:صود ذلك 
أحضر النصرانى وسأله عن المال ؛ فاعترف أنه لخالد بن برمك.فه عل المنصور 
أن يكذب عليه خالد وأن يخق عنه مالهء ثم يساعده الناس ليسد الإنارة 


المفروضة عليه . ثم أمر بإحضار خالد ؛ فلا حضر سأله عن ذلك المال» فلف 
بلله أنه لم يجمع مالا قط ولا ادخره ولايعرف ذلك النصرانىءورجاالمنصور 
أن تحقّق ذلك الأمر ء عل أبو جعفر خالدا حضرته ؛ وأحضررالنص را ىأمامه 
وسأله أتعرف خالدا إن رأيته؟: قال : نعم يا أميرالمؤمنين - أعرفهإنرأبته 
وكان خالد جااسا آمامه ولم يحرفه , فالتفت أبو جعفر إلى خالد » وقال له: 
الآن <حصحص الح » قد أظبر الله براءتنك . ثم وضع أبوجعفر يدمعلى المال 
وأضافه إلى بيت مال المسلمين وقال خالد : هذا مال أصبناه بسببك , ثم قال 
التصران : هذا الجالس خالد» فكيف لم تعرفه ؟. قال:الآمان يا أميرالمؤمنين 
وأخيره الخير ؛ فكان لايقبل من ألى أيوب بعد ذلك شيئا فى خالد» ولكنه 
م يواخذ أبا أيوب على ما أوقع به لخالد ماله عئده من المنزلة الخاصة التى 
أذكرها عند الكلام عن أىأيوب . 
انان 
وأما فى زمن المهدى ؛ فإنه |١‏ وزر له أبو عبيد الله فسد ما كان بين خالد 
وأنى عبيد الله من التصافى » وذلك لآمر يكاد يكو نكالذىكان بينه وبين أنى 
أبوجا وو اموي ةا قريبا هنه » فإنهم يقولون : : إنه كان بين أنى عبيد الله 
وخالد سر ؛ فظن أبو عبيد الله أن خالدا بحسده على مكانه من المبدى » وعلى 
موضعه فى الوزارة ؛ وتخوفه على السر الذى بينهما وكان أسره إليهء فليا علم 
بذلك خالد ركب حتى أتى باب ألى عبيد الله فلما رآه غليانه أعظموا ذلك » 
وتيادروا إليه يستقبلونه » وما عل أبو عبداله عقدم خالد . تعجب وخرج 
مسرعا للقائه ؛ فقال له خالد : بلغنى عنك أنك تذوهتى عل «مر كنت أسررته 
إلى ؛ وما أتخذ «ودتك عدة لعداوتك» ثم حلف له أبمانا مغلظة أن لو قطع 
إدبا إدبا ماذ كر ذلك تعريضا ولاتصريحا ‏ ولا أطلع أحدا علىرثىءمن هذا ؛ 
ولس ذلك ضرعا منه إلى أنى عبيد الله » أو رغبة فما لديه ؛ وانصرف من 
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داره ؛ ثم أوفدا بنه يحى إلى أنى عبيد الله مخبره عن اسان أبيه أنكل امرأة له 
طالق ؛ وكل تملوك له حر : وكل ملك له صدقة ‏ إن دخل له منزلا أو كلبه 
أبدا ؛ فأدى بح الرسالةكا أدره أبوه؛ فشق ذلك على أنى عبيد الله :وأمريحجى 
أن يكرن ف حاحة أيه : فكان عى يلقاه يكزّمة : ويقضى عوائه ب والاي 
حدا بحي إلى هذا أنه كان يرى أفأباعية الله رجل مسكين من 'صاحبه: 
وقد وقع فى نفسه شىء عليه » فقد يرق إليه عن يح كلام لا أصل له» فيقبله 
ويصدقه . أما وقد أظبر له مافى نفسه منه فأنه بأمن سعى أحد عليه عنده 
ولاحرؤ أحد أن حمله على مكروهه , ويضع فى حضرته هن شأنه » أو 
ينازعه تكله ٠‏ 

وابتدأ اتصال خالد بهارون الرشيد زمن أبيه المبدى » فإن المبدى أرسل 
ابنه هرون غازيا سئة ١7#‏ هومعه خالد؛ ولما قلد المبدى ابنه هرون بلاد 
المغرب :كان خالد يكتب له ؛ فتولى ذلك ودبره؛ وأحسن القيام عليه . 

ويذكرون من أخلاق خالد أنهكان سخياجليلا نبيلاسريا كثير الإحسان 
قال الجاحظ نقلا عن ثمامة : كان أصحابنا يقولون : لم يكن يرى لجليس خالد 
دار إلا خالد بناها له: ولاضيعة إلا وخالد ابتاعبا له» ولا ولد إلا وخالد 
ابتاع أمه إنكانت أمة؛ أو أدى مبرها إنكانت حرة ؛ ولا دابة إلا وخالد 
حمله عليبا - إما من نتاجه أو من غير نتاجه ٠‏ 

والذين كانوا يسترفدون الأغنياء ؛ ويطرقون أبوامهم للعطاء؛جرىالعرف 
فى زمنهم على تسميتهم بالدؤال ‏ فأنكر خالد ذاك الاسم واستقبحه . لآنه 
يشبعر بالمذلة والمهانة . وقد يكون دن بين السائلين والعفاة الأعراء الأحرار. 
وأبناء النعيم » والآشراف الذين ألم عليهم الدهر فعضهم بنابه عضة نفذت 
فى صميمبم : فألجأتهم إلى مد الأيدى . وإراقة ماء الوجوه ؛ وتحمل الميانة فى 
ذل السؤال ؛ وقد بمكون منهم من دو خير تمن يقصد » وأفضل أدبا -- أنكر 


خالد ذلك الاسم واستقبحه » فأمر أن يسمى كلمستميح عطاء » أو طالب بر ؛ 
بالزائر وفى ذلك يقول بشار: 
حذا خالد فى جوده حذو رمك لود له مستطرف وأثيل 
وكان بتو الإعدام يدْعون قبله بلفظ على الإعدام فيه دليل 
يسمون بالسؤالفىكل موطن وإن كان فيهم ثافة وجليل 
فسماهم الزوار سترا عليبمو فأستاره فى اجتدن س دول 
ويظهر أن المرء كلما نبه شأنه » أو أعجب به من لتر بطوم بهرابطة صداقة 
أو زمالة فى عمل - تفتحت عليه عيون عارفيه ؛ فكانوا كلهم فى الحقد عليه » 
والدس له ؛ وحمل الغير على مكروهه ؛ وثار الحسد تتلظى فى قاومهم ؛ نحس 
زفيرها فى أنفاسهم » ونقرأ صفحتها السوداء فىعيومم . وهذا نظام سائر فى 
الكون » منذ خلق الله الكون . لذلك كان خالد محسودا ؛ وتحاول حاسدوه 
أن يوقعوا به وقد مرت نكبته زمن المنصور ء وبرأه الله منها» ولكنها لم 
تلبث أن عادت » وتكررت زهن المبدى - وذلك أن المبدى كأ نأ نفذخالدا 
إلى فازس عاملا عليهاء فاستخلف خالد ابنه حي ؛ فسقط الخراج عن أهلبا » 
ووضع عنهم خراج الشجر ؛ وكانوا يلزمون خراجا ثقيلاء وأكثر خالد 
الصلات والجوائز والإحسان إلى كافة الناس و خاصتهمعلىعادتهفى الإحسان؛ 
ركان يفعل ذلك ابتغاء وجه الله . أو تألفا لقاوب الناس » باسترضائهم ؛ أو 
ابتغاء الشهرة » و بعد الصيت ؛ وجميل الأحدوثة: أو لآى سبب آخر ؛ وهذا 
لابعنينا فى قليل ولا كثير ؛ ولكن الذى بعنينا أنه تصدقء وأنه أعطى » 
وأنه أسرف ف العطاء؛ حتّى غضب اند منه, وبرموا به؛ وشغروا عليه 
نأضطر إلى قتل قائد منهم ليقعنى على الفتئة قبل أن تهب من هرقدها ؛ ولكن 
عله هذا أحفظ عله بعض المتصلين بالممدى» فأكثروا فيه نده: وأساءوا 
فبهالقالة » ونسبوه إلى المعصية » قخضب المهدى عليه , ونكبه نكبة أشدمن 
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نكية المنصور له؛ فإن المنصور ا كتق (صرفه عن عمله » وتغريمه جملة من 
الملل ولكن المبدى صرفه عن عمله » وألزمه مالا جليلا , ونجمه عليه نجوما 
أسبوعية فكان يؤدى فى كل يوم جمعة نما منه » ول كلتف بهذا » بل ساقه 
إلى السجن . ولولا أن اليزران زوج المبدى وأم هرون شفعت فيه بالرضاع 
الذى بين ابنبا هرون ؛ وبين الفضل بن حى بن خالد حى رضى عنه ورد إلى 
منزلته ‏ لولا ذلك لتلف فى السجن » وقضى على أسرة البرامكة قبل أن 
يكون لا من الشمأن فى تاريخ الإسلام مالها . 

قدمنا أن خالدا خرج فى غزاة صائفة مع هرونن المهدى » فات منصرفه 
من تلك الغراة سئه ١+‏ هء وقيل إن ذلك كان سنة 16( ه وبذلك سكنت 
أنفاس رجل كان خصيصا عند المنصور وابنه المبدى ؛ وولى الأعمال الجليلة: 
وكان عاقلا مدبرا سيوسا ء فلم يبلغ مبلغه أحد من ولده فى جودة رأيه ويأسه, 
وجميع خلاله , وقد قصده الشعراء ومدحوه؛ وأجزل صلتهم ؛ ومن مدحوه 


بشار ؛ ومن قوله مدحه : 


لعمرى لقد أجدى عل ابن برهك 
حليت شعرى راحتيه فدَرنا 
إذا جثته احمد أرق وجبه 
لم آنعم فى القوم لا يستثيببا 
ومتلاف سيل 
أغالد إن امد ببق لأهله 


مفيد 5 ١‏ له 


مأ 


لم 


وكل مر. عارة مستردة 


وماكل من كان الغنى عنده بجدى 
سماح]ا ادر السحاب مع الرعد 
إليك وأعطاك الكرامة بالمد 
+جزاء؛ وحك ل التاجر المد بالمد 
إذا ماغدا أو راح كالجزر رامد 
جمالا. ولانبق الكنوز على الكد 
ولاتبها إن العوارى: للرد 


تمر أصمر برائي 


عبات 
1 المتصوفة 


هذه الطريقة أول شر وطها تطوير القلب يالكلية عما سوى الله تعالى » 
ومفتاحها الجارى منباتجرى التحرم في الصلاة استغراق القلب بذكر الله » 
وآخرها الفنا. بالكلية فى الله تعالى ؟ الغرالى 


لمرساد عطي الي 


لن نبحث فىأصل كلية التصوف ؛ ولا فىطبقات المتصوفين , لآن البحث 
«قصور عل الخصائص الافسية » للاجناس العقلية ؛ واذلك ستذكر هنا أمم 
الممزات النفسية للتصوف: 

)١(‏ المتصوفة قوم نحكوا فى القوة الغضبية , حت ىكادت تموت فيهم » فهم 
قد أعلوا غزيزة المقائلة » وتساموا مها من «قاومة الغير» إلى مقاومة الشر 
والشهوات الكامنة فى نفوسهم ؛ فالناس منهم فى سلم أى سل ؛ وم مع أنفسهم 
فى حرب دائمة »إذ أول سلٍ للتصوف رياضة النفسء وتهذيب الأخلاق . 
ولذلك يقول الكنانى : « ااتصوف خلق فن زاد عليك فى الخلق زادعليك 
فى التصوف » . وهم فى الصفح عن المىء والت امح مع الناس نوادر كثيرة 
يحكى أن إبراهيم بن أدهم خرج يوما إلى بعض البرارى . فاستقبله رج لجندى 
فقال: أنت عبد ؟ قال : نعم . فقال له : أبن العمران ؟ فأشار إراهيم إلى 
المقبرة . فقال الجندى : إما أردت العمران . فقال : هو المقيرة . فغاظه ذلك 
فضرب رأسه بالسوط فتمجه ‏ ورده إلى البلد؛ فاستقبله أصحابه . فقالوا : 


ماالخبر ؟ فأخيرم الجندى ماقاله له . فقالوا : هذا إراهيمبن أده » فنزلالجندى 
عن فرسه ؛ وقبل يديه ورجليه » وجعل .«تذر إليه , فقيل بعد ذلك لإبراهم: 
ىقلت له أنا عبد ؟ فقال : إنه لم يسأانى عبد من أنت ؟ بل قال : أنت عيد؟ 
فقلت نعم» لأنى عبد الله فلما ضرب رأسى سألت الله له الجنة . قيل :كيف 
وقد ظلدك ؟ فقال : علت أتى أوجر على مانالنى منه » فلم أرد أن يكون نصبى 
منه الخير » ونصيبه منى الشر . ودعى أبوعثمان الحربرى!ىدعوة ؛ وكانالداعى 
قد أر اد تجربته» فلما بلغ منزله قال له ارجع فرجع ؛ فل! ذهب غير بعيد دعاه 
ثانية خضر ء ثم قال له ارجع فرجع ؛ حّى عامله بذلك مرات» وأبو عْهان 
لابتغير من ذلك , فأكب عل رجليه وقال : يا أستاذ؛ قد أردت أن أختبرك 
فا أحسن خلقك ! فقال ال+ريرى : إن الذى رأيت منى هو خلق الكلب ؛ إن 
الكلب إذا دعى أجاب ؛ وإذا زجر انزجر . وكان أ ويس القرىإذا رآهالصبيان 
يرمونه بالحجارة ؛ فيقول لهم : يا إخوتاه ؛ إنكان ولا بد فارمونى بالصغار 
حتى لاتدءوا ساق ؛ فتمنءوعن الصلاة . وقالتامرأةلمالك,ندينار : يامرائى 
فقال لها : ياهذه . وجدت اسمى الذى أضله أهل البصرة . ولحم من أمثالهذا 
التسامح كثير ؛ فليت المعجبين مدني الغرب يقيسون ذلك بما هو حاصلالآن 
فى بلاد الغرب ؛ من حروب طاحنة . لغير سبب إلا حب العدوان وعشق 
الدلطان؛ واللمل إلى التحكم فى الرقاب فيعلموا الفرق بين روح الإسلامالسامية 
وهذه المدنية العاتية الباغعة , 

(0) المتصوف زاهد فىكل متع الحياة ؛ محتمر لرغباتهالجسمية لايستهويه 
أى جمال مادى ؛ ولا تهفو افسه لثىء ؛ مما يتكالب عليه الناس » فهو ينشد مع 
الزهاوى: 

عظم من استولى على الناس كلهم ولكن من استغنى عن الناس أعظم 
ويؤمن بقول الساف : نعمة الله علينا فما صرف عنا أكثر من تعمته 
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فم صرف إلينا ء ويجحزم بقول النى ولاق « إن الله تحمى عيده المؤمن الدنيا 
وهو بحبه ؛ كا تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه » واعلم أن 
المتصوف لا يرى زهده فى الدنيا شيئا يست<ق الذ كر ؛ لأانه يرى الدنيالاشىء. 
ولذلك مر أبو بزيد على أى مومى عبد الر<بم » فوجده يعظ » فقال له فى أى 
ثىء تتكلم ؟ قال فى الزهد ٠‏ قال فى أى ثىء ؟ قال فى الدنيا ؛ فنفض يده وقال : 
ظلنت أنه يتكلم فى شىء ! ؟ الدنيا لاثثىء ؛ إيش يزهد فيها ؟ . وثم يشبوون الله 
بالملك , والشيطان بالكلب على بابه . والدنيا بلقمة خبز ؛ ويقولون من أراد 
الدخول على الملك فنعه كلب على بابه؛ فليلق إليه بلقمة الخيز ليشغله ؛ وينال 
القرب من الك ٠‏ ويشبوون المبتم حاجات جسمه » بدود القزء لايزال ينسج 
على نفسه حيا . ثم يروم الخروج فلا يستطيع . لذلكنتجردواعنغير الضرورى؛ 
وابتعدوا عن ذوى السلطان ؛ وجانبوا العظاء . ونيذوا الجاه وأسبا بالفخار. 
يقول الحسن البصرى فى وصفهم : « لايفر<ون بثىء من الدنيا أقبل » ولا 
يأسفون على نثى. منها أدبر ؛ وهى كانت ف أعينهم أهونمنالتراب »كان أحدهم 
يعيش خمسين سنة ؛ لم يطولهثوبء ول ,نصب لهقدرءو عل بينهوبينا لأرضشيئا 
ولا أمرمن فى بيته بصنعطعام هوم يروضون أنفسهم علوترك المباحليكونوا 
على كفها عن ارام أقدز . ولذلك يقول السرى : أنا منذ أربعين سنةتطالبنى 
نفسى أن أغمس خيزة فى دبس . وكان مالك بن دينار يطوف فى السوق» 
فإذا رأى الثى. يشتبيه » قال لنفسه اصبرى ء فوالته ما أمنعك إلا من كرامتك 
على . وكانوا يشعرون بإذة عند كفم النفس » أ كر من لذةالنوال» قالجعفر 
ابن حميد : أجمعت العلباء والحكياء على أن النعيم لايدرك إلا بترك النعيم . ولا 
أبن فى هذه المناسية أن نذكر «وقفا غرريبا حصل لليفة كير مع «:تصوف 
ليل ؛ فأما الخليفة فهو الرشيد وأما المتصوف فبو سفيان الثورىء وكانا 
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متاخبين قبل الخلافة , ثم هجره سفيان بعدهاء فكتب الرشيد إليه كتابا 
يقول فيه : إسم الله الرحمن الرحيم ؛ هن عبد الله هرون الرشيد أمير المؤمنين 
إلى أخيه سفيان ‏ أما بعد :يا أخبى قد علمت أن الله تبارك وتعالى واخى بين 
المؤمنين ؛ وجعل ذلك فيه وله ؛ واعلم أنى واخيتك مواخاة لم أصرم بها 
حبلك وم أقطع منها ودك » وإنى منطو لك على أفضل الحبة والإرادة واولا 
هذه القلادة التى قلدنيها الله لآتييتك ولو حبواء لما أجد لك فى قلى من الحبة » 
واعم يا أيا عبد الله أنه مايق من إخوانى وإخوان كأحدإلا وقدزارنى وهتأنى 
وقد فتحت بيوت الآموال وأعطيتهم من الجوائز السنية مافرحت به نفسى, 
وقرت به عينى » وإنى استبطأتك ذل تأتى » وقد كتبت إليك كتابا مشونا 
منى إليك شديدا ؛ وقد علمت يا أبا عبد اله ماجاء فى فضل المؤمن وزيارته 
ومواصلته ؛ فإذا ورد عليك كتانى فالعجل العجل , 

هذا الكتاب الرقّق كان رده من سفمان : 

د إسم الله الرحمن الرحيم ؛ من العبد المذنب سفيان بن سعيد الثورى؛ 
إلى العبد المغرور بالآمال ؛ درون الرشيد ء الذى سلب حلاوة الامان؛ أما 
بعد : فإنى قد كتيت إليك أعرفك أنى قد صرمت حبلك . وقطعت ودك؛ 
وقليت موضعكء فإنك قد جعلتتنى شاهدا عليك ٠‏ بإقرارك على نفسك فى 
كتابك , بما هجمت به على بيت مال المسلمين» فأنفقته فى غير حقه » وأنفذته 
فى غير حكمه . . . فشد ياهرون مرك ؛ وأعد للمسألة جواباءولليلاء جلباباء 
فقّد رزئت فى نفسكء؛ إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القرآن ومجالسة 
الآخار ؛ ورضيت لنفسس.ك أن نكو ن ظالماء وللظالمين إماما ... واعلم أنهذا 
الآمرلو بقى لغيرك لم يصل إليك؛ وهو صائر إلى غيرك» وكذا الدنيا 
تنتقل بأهلبا واحدا بعد واحد , فنهم من تزود زادا نفعه؛ ومنهم من خسر 
دنياه وآخرته ؛ وإنى أحسبك ياهرون ممن خسر دنياه وآخرة. ذإياك إياك 
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أن تكتب لى كتابا بعد هذا فلا أجييك عنه ؛ والسلام . 

م - رياضة المتصوف لنفسه ترق روحه. فيستطيع أنيدركمالايدرك 
من غيره ؛ أو على حد تعبير الغزالى » تنشأ له حاسة جديدة » يرى مها مالارى 
ويسمع مالا 'سمع ؛ وهذا الرأى وإن أنكره الماديون» يتفق مع المذهب 
الروحانى الحديث . الذى أصبح معترذا به فن كثير دن الجامعات » وله 
أساتذة ومعامل أحاث رسمية . فى كثير من الدول الراقية» وقد اعترف به 
كثير من علماء المادة . الذي نكانوا بحملون عليه ٠‏ ومزءون به » مثل ولم 
كروكس أحد الكاشفين عن الآشعة ورئيس جمع تقدم العلوم البريطانى إذ 
يقول : حدت <وادث روحة ءلم يعرفها أهل العلم » ولكنها تبنت بشهادة 
حواسى ؛ وبشبادة لات مكانيكيه دلت على حدوثها . حت أنى صرت الآن 
ألمم شيا من العلاقة بين هذه الحوادث الغريبة : و:واميس الكون المعروفة: 
فالشعور عن بعد ( انتقال الأفكار من عمل إلى عل بغير واسطة الخواس ) 
أحسيه ناموسا من نواميس الكون العامة ٠ك‏ أنى أعتقد أن المعرفة قد تصل 
إلى عقل الإنسان من غير أن تبلمغ إليه بطرق المشاعر المعروفة ». وقد رد 
الغزالى دما على بعض الماديين بقوله : « إنكار ك لما شاهدناهءتماوراءالواس 
الخس . كإنكار السفسطائية للحواس اس » فإنهم يقولون : مائراه لانثقبهء 
فلعلنا ثراه فى المنام » على أن الاخبار المتواترة عن أكابر الصوفية فى هذه 
المسألة لانثرك عند المنصف مجالا للششك» ولا سما أن كثيرا منها روى على 
لسان أعلام فى الدين والخلق » قال إإراهيم الخواص: « كنت هرة فى جبل 
اللكام » فرأيت رمانا فاشتهيته » فأخذت منه واحدة . فشققتها:فوجدتباحامضة 
فضيت وتركتبا ؛ فرأرت رجلا مطروحا وقد اجتمعت عله الزنابير » فقلت: 
السلام عليك ؛ فقال : وعليك السلام يا إبراهيم » فقلت :كيفعرفتى ؟ فقال: 
من عرف الله عز وجل لم بخف عليه ثىء . فتلت أرى لكجالامعاللهعزوجل 
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فلو سألته أن حميك من هذه الزنابير ! فقال : وأرى لك حالا مع الله تعالى 
فلو سالته أن حميك من شهوة الرمان ؟ فإن لدغ الرمان بحد الإنسان ألله فى 
الآخرة ؛ ولدغ الزنابير يحد أله فى الدنيا » أقول إن عندنا ذخيرة وافية من 
أمثال هذه الحكايات , لسلفنا الصالم ‏ فبل آن لنا أن نحترمهاء وأننقوم يبحثها 
وإثباتها على ضوء العلم الحديث » إعلاء لماضى آبائنا » ورفعا لشأن مدنينا 
الروحية؛ التى تنصلنا منها فلم نفز بسعادتها» ولم نظفر بالمدنية المادية , عفسرنا 
الأول والأخرة؛ وذلك هو السران البين . 

؛ - المتصوف لايؤمن بالمادة والتعدد فبو روحاق المذهب» بدين 
بوعدة الوجوة: ولايعترّق بأى قدرة لقيرة: وهو لاضوبة اخباله .. وسمو 
روحه؛ يستطيع رؤية الوحدة التامة ٠‏ والانسجام الكامل فى العالم جميعه, 
ويلس الخالق فى الخلوق » لآنه فى وله دام بالله » وتفان فى الذات العلية, 
وهذا هو مادعا الحلاج إلى قوله : « مافى الجبة إلا الله » فلا فرق عنده بين 
الفاعل والمفعولوالمادة والروح »كالعاشق الواهق الذى :رىحبيبهفى طلعةالبدر 
وهبة النسيم » وهزة الغصن » وتغريدة الطائر لانه سكران مخمرة الحبة » التى 
شاد بها ابن الفارض ء يرى العالم كل هكلمات لله » ورموزا لقدرته » وأنوارا 
لشمس الحداية الكيرى ؛ الكوا كب ترمقه , والأاتيجار تخاطبه » وكل مافى 
الكون جنس واحد؛ بل شخص واحد هو بضعة منه » ولذلك فهو بحبه 
وبخلص له جملة لاتفصيلا . قال الغزالى : « لما يزغ بدر السعادةء فلك الإرادة 
وظبرت موس الوصل : 

تركت هوى ايل وسعدى مزل وعدت إلى مصحوب أولمنزل 

ونادتى الأشواق مبلا فمذه منازل من تووى رويدك فائزل 

(ه) المنصوف لايقف عند مظاهر الآديان وشعائرهاء بل يتغلغل فى 
الحقائق والغايات , ويرى فى جميع المظاهر الطبيعية صورا للعبادة الالمية الى 
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تهمه ؛ فالطير صافات ماءسكبن إلا الله ء والمياه منسابة فى مجازمها بأمر اللّهء 
وكل ثىء يسبيح بحمده ؛ المتصوفة من جميع المال والنحل يِتَمَابلون جميعا عند 
الوحدة والتجرد والعقيدة الإسلامية فى الله تعالى » ولا ينكر كل منهم على 
جنسه طةّوسه ؛ لآنهكا قلنا يرى كلعبادة لله الأحد ؛ مهما تنوعتالمعبودات 
عند الملل » ولذلك يقول اين العرنى : 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحى إذالى يكن ديى إلى دينه داق 
فأصبح فلى الآن حكعبة طائف وديرا لرهبان ومعبد أوثان 
() عل المنصوف لايقاس عمنطقنا وحواسناء ولا يبع مهما . وذلك 
لآنه لايؤمن إلا بحواسه هو وقد ارتقت ويعتمد فى عليه على الاشراق» 
والمنطق عنده خاص بعقولناء وواف بغرضناء ولكنه غير واف بغرضه » 
ولا صا لمعرفته . إذ أن عقله الروحانى لايتائر بعقولنا المادية « من حيث 
أنها منفعلة عن المادة » ولا بخضع الضوابط الحسية ؛ وهذا هو السر فى أن 
كثيرا من كبار الغلماء والفلاسفة » يطرحون كثيرا منعامهمالظاهرءوتجاريهم 
ومعتقداتهم جرد اتتقالهم إلى مرتبة التصوف . فالغزالى يقول : « لم أزل فى 
عنفوان شبانى : مذ راهقت البلوغ : اقتحم لجة البحر العميق » وأتوغل فى كل 
مظلة ؛ وأهجم على كل مشكلة , وأتفحص عن عقيدة كل فرقة ... حى |نحلت 
عنى رابطة التقليد وانتكسرت عن العقائد المروية » على قرب عبدمنى بالصبا 
وظبر لى أن العم اليقين هو الذى ينكشف فيه المعلوم انكشافا لايبيق معه 
ريب ... ثم فتشت عن علوى . فوجدت نفسى عأطلا عن علم موصوف هذه 
الصفة إلا فى الحسيات والضروريات ... فأقبلت يحد بليغ أتأملفىالحسوسات 
والضروريات » فلم تسمح نفسى بتسليم الآمان فى الحسوسات » وأخذ ينسع 
الشك فيها ... أقت سنين لاشغل لى إلا العزلة والخلوة والرياضة والجاهدة » 
امتغالا بتركية النفس .كا كنت حصلته من عل الصوفية ... وانكشف لى فى 
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أثناء هذه الخلوات أمور لايمكن إحصاؤها ء والقدر الذى ينبغى أن نذ كره؛ 
أنى علمت يقينا أن الصوفية م السالكون لطريق الله خاصة . وأن سيرتهم 
أحسن السير ؛ وطريقتهم أصوب الطرق ؛ وأخلاقهم أزى الأخلاق . بل لو 
جمع عقّل العقلاء: وحكمة الحكم. ٠‏ وعم الواقفين على أسرارالشرع من العلباء 
ليغيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهم » ويبدلوه بما هو خير منه ءلم يحدوا إليه 
سبيلا ». 

() التصوف آخر مرحلة من مراحل الفلسفة وإن شت فقل إنهشيخوخة 
الفلسفة »م أنه أعلى مراتب التدين والعبادة ؛ ولذلك نرى المتصوفين قسمين 
لاثالث لها . أما الأول فهم فلاسفة روحانيون ارتقوا بعد طول النظر إلى 
التصوف , ومن هؤلاء الفارانى الزاهد» والغزالى العالم السائح . وقد رمز 
إليهم نيتشه بقوله « سأشرح لك تطور العقل فى مراحلهالثلاثة» وأنيتم كيف 
استحال العقل جملا » وكيف استحال امل أسدا . وكيف تحول الاسد أخيرا 
فصار وإدا ... ولماذا بحب أن يتحول الأسد المكتسح إلى طفل ؟ ذلك لآن 
الطفل طبر ونسيان وتجديد ولعب , وعجلة تدور على ذاتها» فبوحركة البداية 
وعقيدة مقدسة » أراد بتحول العقل إلى جمل . كثرة ماحمله العّل الباحث 
وراء الحقيقة دن النظريات الى تنقض ظبره ١‏ ه ينقضص الوزد الثعيل ظرر 
امل وبتحول امل إلى أسد ء أن العقل بعد طول الجبد من غير طائل؛ يقف 
من هذه المعارف ا تناقضة موقف الحجوم عليها وتزيقها »م يفعل الأسد فى 
فريسته » وبتحول الاسد إلى ولدء طرح هذه النظريات؛ ومقابلة الحقائق 
بالفطرة الأول التى فطر عليها » والسمو إلى مرتبة الإشراقات الإفلاطونية؛ 
وهذا هو التصوف الفلسق . 

وأما القسم الثانى من المتصوفة » فوم العباد المؤمنون» الذين وصلوا إل 
مقام المتصوفين بالعبادة والاقتداء؛ لا بالنظر والبحث ء إذ منحوا بدل العلم 
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الواسع إخلاصا للعقيدة؛ وصفاء فى القلب» حتى أشرقت عليهم الآنوار 
الإلهية ؛ وتفجرت فيهم ينابيع السك . ومنهؤلاءمظ المتصوفةمن المسلمين. 
وإمامهم النى يكظية ؛ وأول رتبة منهم الصحابة رضران الله علييم « فإن جميع 
حركاتهم وسكناتهم ؛ فى ظاهرمم وباطنهم مقتبسة هن نور مشكاة النبوة» 
وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . ونذكر هنا أن 
الدصوف عن طريق التدين ليس خاصا بالدين الإسلائى لخسب. فقد يصل 
إليه حتى الوثنيون. كأ قد ينحط الل الجاهل إلى مرتبة الوثثى مع توحيده 
المظى » :النسية الى قال مها إينشتين تسرى عل العقائد م تسرى على 
الطبيعيات , وكل ماهنالك أن طريقة الاسلام أصلح ااطرائق وآمنها وأوضحها 
وأقرمها إلى التصوف فلا تحتاج سالكها حقإلىمشقات كثيرة ؛ قبل الوصول 
إلى ال وف » لأنها طريقة التوحيد المطلق » والتنزيه التام » وما التصوف 
إلا امتداد لماء ولعل ذلك يفسر كثرة المتصوفة من المسلبين» فالمسلم يسير 
إلى التصوف فى سبيل قد أوضحته الصوى وأنارته السرج؛ فهو آآمن فى 
البداية ؛ متحقق من النباية . أما غيره فلا يصل إلى الحقيقة إلا بعد رحمة الله » 
واقتحام أهوال جسام . وهنالك جد نفسه قد وصل إلى ماوصل إليه المسلم من 
جمال التئزيه وال المحية والتوحيد ٠‏ وهناك طائفة تعتتقد أن التصوف هو لبس 
المرقعات ؛ والحذيان : وأولئك هم الخدرعون فى أنفسهم لومم » وقد شببهم 
الغزالى بعجوز شمطاء؛ تلبس الدرع واللا“مة وتحمل السيف » وتظن أنها بذلك 
قدأصبحت من ال بطال المرايطين ؛ ناسية جسمبا الهزيل ؛ وأعضاءها الواهبة. 

4- كل من انتبى إلى هذه المرتبة فإنه يحب لقاء الله تعالى » فيحبالموت 
ولايكرهه؛ إلا من حيث انتظاره زيادة استكال فى المعرفة . إن المعرفة 
كالبذر ؛ ور المءرفة لاساحل له؛ فالاحاطة بكنه جلال الله يخال؛ فكلا 
كثرت المعرفة بالله , ويصفاته وأفعاله ٠‏ وبأمرار ملكته ‏ كثر التديم 


4 صحيفة دار العلوم 


فى الآخرة : كا أنه كلما كثر البذر وحسن ؛ كثر الزرع وحسن . ولايمكن 
تحصيل هذا البذر إلا إذا زرع فى صعيد القلب ف الدنيا . ولاحصاد إلافى 
الآخرة: فن أحب الموت أحبه لآنه رأى نفسه واقفا فى المعرفة » لبلوغه 
منتهبى ما سر له ٠‏ ومن كره الموت منهم كرهه لآنهكان يهل مزيد معرفة 
طول العمر » فبذا سبب كراهة الموت وحبه عند أهل المعرفة » وتعليل رغبة 
المتصوف ف الموت أنه عاشق, وليس التذاذ العاشق برؤية المعشوق فى ظلبة 
أو من وراء <جاب ؛ التذاذه بإدرا كه على قربفى 5الالضوء ؛ وليس التذاذ 
الصحيم الفارغ المتجرد النظر إلى المعشوق ؛ كالتذاذ الخائف أو المريض أو 
المشغول - والصوف يعم أنه مادام فى الدنيا فهو فى سترالبدن ولدغ عقارب 
الشهوات . لاتخلو منها ألبتة . وهذه ضرورة دائمة فى هذه الحياة الفانيةم وإن 
الدار الآخرة لحى الحيوان لوكانوا يعلمون » . 

() كثير من حالا تالتصوف ؛ يعةب الحياة الماديةالاطلقة ؛ فب وتصوف 
يصل إليه المرء بعد التجربة ‏ والتجوال فى الشووات الحسية ؛ ولعل السبب فى 
هذا الانتقال ( أو بتعبير أدق الانقلاب ) احتقار الشهوةالحسيةلسرعة زوال 
لذتها » واستحالة القع بصورتها الذهنية ‏ ولانها كثيرا ماتكون مصحوبة 
بالآلام » ولآن النفس كا يقول عم بن عبد العزيز تواقة. إذا نالت الدنيا 
مالت إلى الآخرة ؛ ولآن رد الفءل ناموس من نواميس الكون المضبوطة, 
ومن أمثال هؤلاء عمر بن عبد العزيز وأبو العتاهية . 

وهذه الحالة من التصوف غير مقصورة علل الآفراد؛ فبى سارية أيضا 
على الأمم » فكل أمة لها عبد شباب وحيوية مادية : ثم بحسب العلل السابقة 
"نقاب إلى دور :صوف عام ؛ حط هن عظمتها المادية » وبجعل السبق لغيرها 
من الآمم ؛ ومببط عرتيتها فى مضمار الحياة؛ ويحكم عليبا بالانتخطاط أمام 
ناموس تنازع البقاء .يا حصل لامصريين بعد حضارتهم الفرعونية »وللرومان 
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بعد دخولهم فى السيحية ؛ ويا سِحصل للا" مم الآوربية عقب هذه الحضارة 
وعند شروختها . ومدة تصوف الآمم مناسب لمدة نشاطها الجيوى السابق» 
صوق المضريين الكثمر أ كثر من تصوف الروم ء لان حضارتهم القدعة 
عبرت أ كثر من دولة الرومان ؛ فشيخوخة الا*مة مناسبة لشبامها . 

هذه الكامة فى التصوف كنت أ كتبها وأنا أعلم بأن كثيرا من القراء 
سيرونها غير مطابقة اقتضى حال هذه الأيام » فأين التصوفمنحربالجبابرة 
وهذه الصفات الخاصة بالمتصوفة قد يضدك منها الآن أ كثر الناس.ويعدو”: 
تطها وغفلة . لآن هذا العصر الذى نعيش فيه؛ قد غابت عليه المادة » تحيث 
يستحيل عل المرء أن يتصور متصوفا عازا عن الدنيا ؛ فقد زين للناس حب 
الشهوات الفانية » التى هى كدود المقابر يأ كل بعضها بعضا . وذلك راجع الى 
أن جدم الإنسان قد تضخم بالخترعات الحديثة » فالمذياع قد مد فى الا“ذن » 
والسيارة لوعف الخطو ؛ والمدفع قوى الساعدين . والنظار مد فى 
البصر .... الح وهذا التضخم الجسمى لم يتبعه تضخم فى الروح ؛ فق لأ الروح 
فى الجسم لاأنها وزعت على مساحة أ كير من طاقتها »كا يقل أثر مقدار محدود 
من الماء سقيت به أرض فوق مقدرته؛ فإنه لاك يقل أثره فى الانيات . 

فبأمها الساخرون من التصوف والماصوفين » إن الشرق لن يستطيع أن 
إسبق الغرب فى خترعاته وصناعاته » أو يحاريه فيهاء وان نستطيع التخلص 
من نير سلطانه المادى » إلا إذا غزوناه بمبادئنا الروحية » وإن فى تاريخ تنازع 
الحضارتين الشرقية والغربية منذ أقدم العصور لذكرى للذا كرين . 


عطيذ التي 


بيني ٠."‏ مه 


مستا تمر سعبر العر باده 
كنا 2 يجحاسنا من شرفة ة النادى حين ن هنا صديقنا الاستاذ فك الحو مفتش ااتعليم 
الاول قادما دن بعد؛ ترك على عصاه وهو عيل إكلة واسرة ؛ ويطرل 3 
مشيته ويتقاصرء إذ كان فى رجله عرج قدم من إلتواء ثى إحدى قدميه, 
فلا بلغ حيث كنا جالسين ألقى إلينا التحية ثم اتخذ له مقءدا على مقربة 
تتداعى معنى إلى معنى وحادثة لل حادثة » وقال واحد من السامرين : : «رحم 
الله سيدنا ----5 00 تم عيارته <تى اعتدل لابين فى مجلسه 


«سيدنا؟ 0 ير 

وتوجينا بأبصازنا إلى الأستاذع » وقد أدركنا من حاله أن خاطرا 
من ذ كرياته قد ألم به أأساعة , وأن شيئا ذا بال ىكلمة « سيدنا » قدأ يقظ 
نفسه وهاج عاطفته ؛ فرغبنا إليه فى أن يقص قصته ؛ فى يقول : 

عفنا 

كان سيدنا الشبيخ عبد الجليل له فى القرية مكانة واحترام . لايبلغ منزلته 
أحددٌ من أهل القربة جميعا . ولا عجب » فهو شيخ القرية وعالممها ومعلّم 
بنيها » يتفتونه فى أمر دينهم » ويستشيرونه فى شئون داياهم » ومامنهم أحد 
إلاله عليه يد؛ ولا ذو <اجة إلا كانت حاجته عنده؛ ولا ذات أمل إلا 
للخت مأمر ا إبراقية من رقي الشيخ أو تعويذةٍ من تعاويذه , 
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وكان له و كتُّمَاب » مختاف إليه طائفة غير قليلة من صببان القرية 
#فظون القرآن ويتعلون القراءة والكتابة ؛ ويقصد اليه ذوو الحاجات 
يطليون مشورته أو يلتمسون بركاته . 

5-7 - ككل فى فى القربة ‏ أسمع باسم الشيخ وأضمر لهف نفسى 
من الحبة والاحترام مل هايضمر له اجميع » وإن ل بتبيأً لى مرة أنأرامرأى 
العين . وذات صباح صحبى والدى إلى مكتب الشيخ عبد الجليل ايكل إليه 
:عليمى . وكنت يومد فى التاسعة من عمرى وقد شدوت من العلم شيئا فى 
مدرسة أولية بالمديئة حيث كنت أقيم عند خالى» ومضيت خلف أنى على 
طول الطريق لا أفكر إلا فى السعادة الى تنتظرق ساعة أجاس بين يدى 
الشبخ المبارك أنظر إليه وأسمع عنه وأحفظ من عليه . 

ورأيت الشيخ يومئذ لآول مرة . لقدبدا لى أ'صغر” سناما كنت أتصوره 
فى خبالى ؛ وأحسيه كان صغيرا حما , فإنه على ذبوع صيته وامتداد شبرته فى 
القرية »ءلم يكن قد جاوز الأربعين بعد؛ عرفت ذلك من لحبتهالسوداءوشاربه 
الحفوف . وكان فى وجبه ذبول وعليه مسحة من صور الأهاد . أنبتى بذلك 
عبناه الناظر تان أبداً إلى تحت » وللكنه على ما كان يبدو فى وجبه وفى عينيه 
من التواضع والانكسار » لم يكد يرى أنى مقبلا عليه بالتحية » حى مد له 
مناه ؛ فطاطأً ألى رأسه ومال على يده فقبّابا! حيةذ لم أملك إلا أن أفعل 
مثلهء أنا الذى م يقل بدا قط , حى يدى أبيه وأمه ! 

ومنذ ذلك اليوم » صرت تلمذا من تلاميذ سيدنا الشيخ عبد الجليل ؛ 
عل أى ل أجدفى نفسى لذلك هن السعادة ماكنت أتوقع » فا هى إلا ساعة 
أو ساعات فى مكتب سيدنا؛ حتى ضاقت تقبى وأحدست مثل إحساس 
السجين تحاول أن يفر من "حر اسه ! 

كان الشيخ جالسا في صدر المكانٍ علي فروة قدبمة ناجلة ؛ وظبره "مسمند 
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إلى وسادة حائلة اللون ‏ وبين يديه قيص يرقعه » وعن مينه دلو فيها جدائل 
هن خوص أخضر : وتحت رجليه عصا غليظة يبدو طرفاها من تت الفروة 
الى يقترشهاء وأماءه صى من صبيان المكتب متربع فى مثل جلسة المعبود 
و بوذا » وهو ممتز بين يديه فى حركة رتيبة ؛ وبقرً شيا دن : عب صدره 
ف بلكمة بواحدة لسكا لون ولافيا فى ع ويد ذا مين 2[ ل عمله برقع 
قيصه وهو يتمع إلى الصىء لايزيد على أن رفع عينيه إليه بين لحظة 
وأخرى . وفى المكتب عشراتمن هثلهذا الصىءقد تربعوا أفرادا وأزواجا 
على <صير كبير يغطى أرض الغرفة جميعا » وبين أيدمهمكتب و ألواح؛يقرءون 
ما فيها حينا , ويتباداون الحديث من و رائها فى نظرات صامتة حينا آخرء 
والشيخ خرط ؛ أو بحدل ضفائر الخوص . والصى بين يديه يقرأ ... 

وكنت غارقا فى تأملاى , لا أ كام أحدا ولايكلمنى أحدء لالظة عين 
ولابنت” شفة ؛ <ين دوى صوت سيد:! غاضيا يتوعد ... ومالعلنفذ الصى 
أمامه يقرصه بخيظ ؛ والصى يتلوى من الام لايكاد لينسسمع” صواته من 
خوف سيدنا | 

وكان هذا أول الشر ء نم نض الفى الذىكان بين يدى سيدنا وحل محله 
صبى آخر ؛ ومضت فترة قبل أن يدوى صوت الشيخ فى أذنى مرة ثانية وهو 
عيل على نفذ الغلام يقرصه . ولم يحتمل الفتى من الا”ل ما احتمل الصى الذ 
سبقه » فنّدت" من بين شفتيه صرخحة ألم ! <ينئذ هاجت هائجة الشريخ » فوب 
إليه « العريف » يعاونه على تأديب الصى ؛ وفى أسرع من خفئقة الطرئف 
كان الصى مجدولا على الاأرض .ء معلقا هن رجله فى خشية غليظة يشدهها 
اليهما حبل مفتول ؛ والشيخ” يهوى على رجل الغلام بالعصا فى قسوة وعتف 
وهو تحت رحمته يصرخ ويتلوى ويءض على شفتيه من أل الضرب ! 

أحممست قِلى في تلك الحظة بكاد ينب من موضعه كرا وخشبة ) 


سيدنا ا 


ذو”ليت بصرى إلى |اناحية الأخرى؛ :اذا صبيان المكتبٍ جميعا منكبون 
على ألواحهم ودفا ترم فى خوف وفزع » وقد زادت هزاتهم وتتابعت فى 
سرعةكاما بحر" كبم محرك غير منظور . ولم ألبث أنا نفسى أن رأيتنى 
أمتز مثل هزاتمم وأحرك شُفتّى ولس بين يدى" لوح ولا كتاب كاأنما هى 
تسمة أقروّها ترد عنى الشئً الذى أخاف ! 

كانت هذه هى عقوبة كل صى منصبيان المكتبلايحفظ درسه . سواء” 
فى ذلك ابن العمدة وان الأجير ؛ ومع ذلك لم تحاول صى واحد أن يتمرد 
على سيدنا أو يشق عصا الطاعة أو يجرب الإفلات من عقابه ؛ وأى لهم 
بذلك وإن آباءهم وأمباتهم جميعا ليثقون بالشيخ ثقة عمياء فلا تسمّحدون 
اواحد من بينهم أن يشكو أو تألم ما نزل به , مؤمنين بأن صا سيدنا من 
الجنة!. 

منذ تلك اللحظة , تبدات صورة الشيخ فى نةسى فعاد أ خض شى. إلى 
حنى لو استطعت أن أثتقم منه لحؤلاء اصبيان وأفر بتفسى لفعلت . ومالى 
أخن عليكم ؟ لقد طالما حاولت من بعد أن أسىء إلرسيد:ا كلها أمكنتىالفرصة 
فتارة أخالفه إلى الأأقلام الى تعب فى "مها ساعة من نهاره فأقصفما ؛ لا أدع 
نلا منها له سن تصلم للكتابة » وتارة أعابئه بسرقة علبة السعوط فأستبدل 
ما فيها ترابا وحصى » وتارات أخرى ... وما كان سيد نا يعلم من يفعل ذلك» 
وإن كان على يقين بأن صبيان المكتب جميعا غرماؤه ... ! 


ووه 
قطيت” فى مكتب الشيخ عبد الجليل شبرا وبعض شهر ؛ لم ينلنى فيبا 
عاب من عقابه » حتى جاء اليوم المشئوم ! 
كان على" فى ذلك اليوم أن أحفظ جزءاً من القرآن الكريم » فل 00 
الفرصة أن أفعل ؛ وحل ميعادى ؛ لاست بين يدي سبدنا وأنا أرِتجف خونا 
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من عقابه . فسألته المعذرة فى كلءات خافتة وصوت برتعش» وبدا لى كان 
الشيخ قد قبل عذرى , حين ١‏ كت بقرصة مؤلمة فى تفذى , ونبض حامنجاسه 
وأنا لا أكاد أددق بالنجاة ‏ فةدكانأ"خوفما أخافه أن>دلىعل ا لارض 
وعوى عل رجل” بعصاه ! 

وهضت ساءة قبل أن بحل ميعاد صى من رفةا كان عليه وحده تبعة 
تقصيرى فى درس اليوم ؛ إذ دعانى فى عصر اليوم الماضى اصحبته إلى الحقل 
لتصيد العصافير » فا "عد نا إلا وقد أرخى الليلى سدوله فلم يا رضن الثف... 

وجلس الفتى بين يدى سيد نامضطربا منتقع الوجه لايكاد بين.ونظرت" 
من خلف اللوح إلى سيدا فاذا هو فى هيثة الغضب» ثم لم يلبث أن ممه 
يصيح بالصى صيحة عرفت ماوراءها ء فأخذت أعابم خوفى بهزات سريعة 
كأ أقرأ » وأذنى إلى سيدنا ؛ وطرق مسمعى قوله : « وأين كما أمس؟ 
تصيدان العصافير ...؟ » 

ونادى عريفه » فاسرع بأداته إليه» ونادائى... . 

وقبل أن أرى صاحى يجدولا على الأرض ء معمّلهَا من رجليهفى الخشبة 
كانت زجلاى 'اسرقان 1 إلى الباب . ووقف العريف فى وجبى » فلم د 
أماى إلا النافذة : فاستجمعت قوق وو يت ! 

" أدر بعد ذلك شيئا مما كان إلا وأنا راقد فى فراشى » ورجل مشدودة إلى 
جبيرة بأربطة هن سيج أبيض ؛ وأى إلى جانب رأسى نبى فى صمت ! 

لقدأفات هنعصا سيدنا» ولكنى دفعت #زذلكغالءافانكسرت رجل؛ 
ومن ذلك اليوم لا أمثى إلا مستندا على عكاز . 

- 

وتأوه المفتش وهو يعبث فى الأرض بعصاه ؛ وغرقالسامرون فى صمت» 

ثم عاد المفتش إلى حديثه , 


سيدا 44 


: يكن لى طعا أن أعود إلى كتاب سيدنا بعد الذى كان؛ فدخلات 
المدرسة الاولية بالمدينة ؛ وانقطمت صلى بالشيخ وكّابه وعريفه وصبيانه ‏ 
ولكن ذكراه لم تفارقى قط » ذكرى مؤاة هرة ؛ ومن أبن لى أن أنسى وهذه 
رجل وتلك عكازنى لاتفارقى ؟ 

وتأرث الحقد فى قلى من يومئذ لسيدناء فا كان مخطرب.الىمرة إلاثارت 
فى نفسى شياطين الشر . . ! 

وأنممت التعايم الابتدائى والثانوى ؛ وكنت أقضى الصف من كل عام 
فى القرية » فكان لابد لى أن ألق سيدنا أو تلميذا من تلاميذه عابرافى الطريق» 
ذأطأطىء رأسى وأوفض فى السير خشية أن تنز و فى نازية من الشر فأهوى, 
بمصاى على رأسه فأحطمه ! 1 

'ترى أكان ذلك شعورى وحدىء أم هو شعور الكافة من تلاميذه 
الذين ذاقوا من قساوته وعنفه مالا طاتة لأحد باحتماله ؟ . . ولكنى أكاد 
أعرف تلاميذه جميعا . وهل فى القرية كلبا دجل واحد لم يكن من تلاميذ 
دياف ررم ما؟ ]تم مع ذلك ليوقرونه ويرفعون مكانه » وإن منهءارجالا 
فى مناصب رفيعة » وإن لى ٠نم‏ للأصدقاء وزملاء ! 

وأتممت دراستى العالية » لآ كون فى أولعمل مدرسافىمدرسةهن»دارس 
ابنات الابتدائية ؛ تقبعبا روضة من رياض الأطفال؛ تضم شرا من الصبيان 
والبنات بين الخامسة والثامنة . تعلمهم وتهذيهم على نمط من التربية لم يكن 
معرونا لعبدنا فى مثل هذه السن . . 

وكنت أغدو وأروح كل يوم من عمل على هذه الروضة ااضاحكة» 
فسرنى مرأى هؤلاء الاطفال الصغار فى ثياهم المتشامبة » بين بنين وبنات » 
يلعبون وم حون فى بسيط مز, اللارض تحت رعاية معلدّمة طوف ؛ لها 
لبا ادم وسرص اميه تأخذمم بالين والرفي فى التعليم والمعاملة, 
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وتشاركهم فى الهو » وتخاطرهم فى اللعب ء وتنفذبكل أو لنكإلىقلومم وعة وهم 
فتندثهم نشأة رقيقة ؛ وتصقل وجدانهم وعواطفهم ؛ وتطبعهم من لدان 
تشأتهم على الخير وامحبة والسلام ! 

وعللى قدر ماكان يسرنى هرأى هؤلاء الأطفال؛ كان يتولانى شعور 
بالاسف عل أنى لست صييا .١‏ ! 

وكان أدنى هؤلاء الأطفال العزاز منزلة إلى قلى » هو الطفل ٠‏ فؤاد, 
فإنى لأعرفه ويعرقى » وببنى 5 أبيه صلة من الود ؛ إذ كانت تشأتنا فوبيتين 
متجاورين من القرية التى فارقناها معا منذ آثرنا أن نكون فىخدمةالحكومة, 
وكان أبوه زهيلى فى كاب سيدنا واسكنه لم يفارقه حتى أتم القرآن ! 

وكان ذزاديلقاصباح كل يومفيحبيونحية طفليّة" رقبقة » ويودعنى 
فى العصر مثلبا ‏ فلا أزال من تحبته بين الصباح والمساء فى وة وطرب» 
وكثيرا ماكانت تحضرق إلى جانب صورته - صورة أبيه فصباه؛ جالسا 
على الحصير من كتاب سردنا , وبين يديه لوحه وكتابه» وهو.متز هرات 
متوالية ويدور بعينيه بين الصبيان يبادهم الحدي غمرات ونظرات . 

واستمر المفتش فى حديثه يقول : 

هل كان هذا الطفل ومثله معه من أطفال الروضة » إلا لعنةحية تذ كرى 
ها كان من جناية سيدنا على" فى صباى و :ؤرث البغضاء فى قلى ! 

م اولك ل مطارقن قلف عق راثنى 1 لاق ملقدا ١‏ لس 
وعل أنى كنت أعل مايلقاه المفتثرن من الشقة والجبد؛ وما يتحملون من 
اانصب حين تضطرم تكاليف الوظيفة أن يوتوا الى عدة بعيدينعن أسمم 
وأولادم متنقلين بين القرى والدسا كر - فإنى كنت جد مغتبط ا أسند 
إلي من عمل . لازهوا باللصب, ولا رغبة فى الجاه؛ ولكنها كانت أمنية 


سديدنا ليل 

قدمة ليكون لى منها فرصة” لتطبير القرى من مثل كتاب سيدنا الششيخ 
عند الجليل . 

أكان ذلك منى عن إخلاص فى العمل و<رص على مصلحة التعليم 2 أم 
كان إحاء من الواعية الباطنة التى تختزن الذكريات إلى إبانهاء تحاول أن 
تخدعنى به عن حقيقة الشعور الذى يضطرم فى نفسى بالحقد والبغضاء لسيدناء 
فتدفمنى إلى محاولة الثأر والانتقام وهى تسمّى ذلك إخلاصا فالعملوحرصا 
على مصلحة التعليم ... ؟ 

لست أدرى ؛ ولكن الذى كنت أوقنه يقينا لاشبهة فه» هو أ كنت 
“فر حا بذلك » طب النفس بهء فأكان لى من بعد إلا أمنية واحدة ؛ هىأن 
يكون كتّاب الشيخ عبد الجليل فى دائرة عبل ! 

ومضت سنوات قبل أن تتحقق لى هذه الآمنية ! 

.... ورسعت خط وحددت نهجى ؛ ودنا اليوم الذى اخترته ميعادًا 
ازيارة الكتتاب'اذىدخلته أول يوم ترف على شفتى” بسمة الرضا والسعادة 
وفارقته يوم فارقته” ولا على أ كنتاف الناس ائيا عن الوعى مما نالنى من 
خوف سيدناء ثم ل أمش بعدها إلا متوكثا على عكاز ! وصحبتنى أبالسة” 
الشر يومين كاملين فى يِعَظتى وف مناى قبل أن بحين موعد هذه الزيارة ؛ فها 


اتتفت فيبما بنفسى ولا انتفع أحد . 
وأششرق صبح البوم الموعود ‏ فببكرت إلى ماعزمت عليه » يصحبنىتابع 
حمل حقيبى ؛ ويصحبى شيطانى ! 


ش وان ببى وبين كتابسيدنا را ياي 9 صك” مسمعى صراخ! 
ودنا منى الصوت رويدا رويداء واعمت الناى ينعى إلى أهل القرية 
سيدنا الشبيخ عبد الجليل ! 

ما أعجب القدر ! 
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وظلات فى القرية طول اليوم حتى أمشى فى جنازة سيدنا . . . وما كان لى 
أن أفعل غير ذلك . . . . وأعظم الناس هذا الواء» إذ حسبوف لم أقدم إلا 
لذاك ؛ بقدر ماصغرت :فسى فى عينى ! 

ومشت القرية كلها فى جنازة الشيخ لم يتخلف نهم جد وق 
محزونين وعادوا عبذون ها قر لك 5216 منوم شر ! 

وعدت إلى مكنتى فى المدينة مبكرا ء فل ألق أحدا من الزملاء أحدثه 
حديثى ويحدثنى ؛ وجلست وحدى أنشر الذ كريات وأطويهاء وف نفسى ثورة 
تضطرم ؛ وفى رأسى غليان »لم يكن فى فى تلك اللحظة حقد على أحد لا 
ولاكانت لى أمنية أحرص عليها » ولكنى إلى ذلك كنت فى حيرةمن أمرى, 
أسائل نفسى . أ كنت عل حق فى حقدى على سيدنا وما أضمر لدمنالبغضاء؟ 
وه لكان من السوء حيث تحق لى أن أحمل له ماكنت آحمل من الكره 
والموجدة ؟ 

لك كان لسيدنا على هذه القرية من الايادى !. . . لقد كان قاسياء 
جبارا » عنيفا ء ولكنه .ع ذلك كان رجلا للناس لالنفسه ؛ وما نالته فى يوم 
إظنة ولا تعلقت به تهمة » فا يذكره أحد من القرية إلا بمعروف ذاه أو 
جميل أسداه ؛ سواء فى ذلك أهل العلم من تلاميذه وأهل التوكل والاعتماد ! 

...فإ لغارقٌ فى خواطرى وذكرياقء إذ دخل إلى صديق من 
أصدقائى ينقل إلى النبأ المفجع : 

« فؤاد؛ ابن صديقنا فلان , , . لقد تعجّل آخرته . فأزهق نفسه لآن 
أباه أغلظ له فى النصح أن يكون رجلا ودعا حلاقا فقص له شعره .. 
وعر عل الفتى مافعل أبوه؛ فاغلق عليه غرفته فأحرق نفسه .... هذه هى 
التربية الناعمة التى نحاول بها تنشئة الجيل الجديد ليحمل تبعات الغد ....!» 

فؤاد اواحزناه! 


بتكنا وا 


وحضرثتنى فى :لك اللحظة صورة ذؤاد الطفل الضاحك يلقاى كل يوم 
بالتحمة فى غدوّى ورواحى على روضة الأطفال ؛ ثم صورة ذؤادالصىالعايث 
مرح مع أبيه فى بحاس أصحابه وينضح وجبه بالماء يوهمهأ ندعطر » ثمصورة 
نزاد الفتى الخليع مثى فى الشوارع يتثنى ويتخايل بزينته » وعيناه إلى كل 
غادية ورائة » لايعنيه من أمر ثى. إلا ثيابه وزينته وشعره المرسلالمصةول 
بالدهان والعطور ا تصقله الفتاة الناعمة » ثم صورة” قؤاد الصريع 'مسّجى 
فى أ كفانه » ومشسيّع جناز ته أول من يلعنه , 

وسكت صديق وسكت ؛ ولكن روح سيدنا الشيخ عبد الجليل ظات 
تتحدث حديثها فى نفسى . . 

ولأول مرة منذ بضع وثلاثين سنة . شعرت بأن سيدنا كان هبة الله 
هذه القرية الى أخلص لما الحبً ووقف عليها جبده حتى قبضه لت اليه 
فبتفت فى تأثر . 


« سيدنا. . .» رحمه الله وغفر له ! » . 


0 سقير العر بده 


دنواب انر طقال : 


اسح اله 


لمرستاذ مر عبر المنعر سالم 


فتحى ( يداعب قطه سير ) : 
قطى الصغير” أسمه ‏ سمير 
ليه لطيف يلب السرور 
لونه جميل يشرح الصدور 
قعلى” الصخير ماله نظير 
رضوان ( يفتح الباب بشدة ويدخل عليه قائلا ) : 
فتحى- فتحى قطك أينا؟ 
سرق الكل ومضى عنا 
فتحى ( بشدة ) : 
5 ظاوم ما أقساكا ! 
قطى عندى ها هو ذاكا! 
رضوان ( يبحث عن القط ) : 
أيرى القط أبن القطا ؟ 


رضوان: 
إن لم عضر 
فيأشكره 
فتحى : : 
أذهب واشك 
وأبو بكر 
رضوان ( وقد ذهب إلى القاضى ) : 
بأمنصف المفلوم 
قد جاء قط جارى 
نأحكل اطعاما 
فاقبل رجاق فيه 
القاضى ( ملتفتا إلى رضوان ) : 
أذهب وجبى ىغد 
رضوان ( وقد أتى بالشاهدين ) : 
عندى فأر وغراب 
القاضى : أحضر هرا أحضرهها 
القاضى ( للغراب ) : 
ماسم الفتى الزنجى” 
درا 
أنا غراب نوحى 
ووالدى معروف 
أتيت من بلادى 
وخدمة الانام 


فرق 


1 


ويطع 
لآنى 


هو " يفعل 
هنا أفشدل 


بالعدل فى الأحكام 
فى حالك الظلام 
ولى يقف أمامى 
ونه للإعدام 
شاهد ‏ وشاهمد 


م يعرفا إلا الصواب 
عسافها أن بعلا 


اسمى أبو علا 
ذو منطق 2 فصيح 
يعرفه الأارف 
العملم والجوساد 
عم عي السكرام 


ل ١‏ صحيفة دار العلوم 


:  ىضاقلا‎ 

مى ولدت يباين وح 
الغراب 2 : ولدت فى عبد المسيح 
القاضى :ماذارأيت ياغراب وأى شىء فى الجراب 
الغراب 


قن افراقطة الأنمكوة. (وقفرة مله 
نظرته فى الصبح يدب عند ) فتحى 
فأكل اللطعاما وطير” اماما 
وكان كالغضضر فى أكه الكر 
القاضى ( ملتفتا إلى الفأر والفأر حا.ل لوحه فى بده ) تتكلم' : 
الفأر: إتى فار ولىفى الدار أجحار 
ولدت اليوم فى الصبح وصرت أخط فى لوحى 
رأيت القط فى الجبل يطوف ببرمة العسل 
ويرفعبا ويلقها ويأ كل هايرى فيها 


القاضى ( ملتفتا إلى القط ) 
ماذا ترى ياقط 
القطر ‏ : قد كذبوا وشطوا 
وذلك المحانى خبر عن كلاتى 
الحانى ( ماس ) : 


لأا الحضور هذا الكلام زود 
وتلكم الشبادة مكذوبة 2 باسادة 
من ف الصباح ولدا كف يرى مابعدا 
وكيف عش النوحى من زمن المسيح 


١ اله._دالة‎ 


والقط كان فى الجبل فكيف عندنا دخل 
وأى قط ياآترى يأكل يرما سكرا 
ولق ١‏ الفيوران ‏ عر بالعدوان 
وخصمه الل دود منها ‏ هو الشبيد 


القاضى ( ينطق بالحكم ) : 

55 ْ 2 7 ع2 
أسئت ,امير وإتى بصير 
لمذه الإساءة حكمت بالبراءة 

القط ( مسرورا ): 


نجوً نجوا نوت نجوت من لاثى 
بالصدق والأمانة والعمدل فى القضاء 
اجميع ( مبتوجين يحون سمير ) : 


قطنا سمير ماله نظير 
لعبه جيل يحلب السرون" 


قطنا سيقن : خادم أمين” 
نمن الائرا؟ك يقرب الصحون 
وأهوللفيران' ظاهر العدوان” 
كلا رآها ثار كالبركان” 
عشت ياسصير فى مدى الدهور 
عشت باسعسير 5 6 القصور 
كر عبر المنعر سالم 
مدر سس عدرسة اسماعيل للبنات بالاسكندرية 


مخ الفضطى لمكيل 


قصة الارف والاسد 
نوستاد ريوس ف ابرث 


الاسد ( يختال فى الغاب) :س 
أنا الجبار ذو البأس 


أمن ق كل هفترس 


الذئب ( إلى جماعة الوحش ) :ل 

أرى المغرور يظلمنا 
الثعلب ( ناصحا ) :- 

قخبلال :أن اجن 

ورأقى أن شالمه 
الذئب (مفكراً ): ”' 

صواب رأيك العالى 
العلب :2 

مأذهب راضى البال 


وأفتك غير هاب 


(ثم يمضى ) 


إليه عبى أصالحه 


(ثم بنصرف إلى عرين الأمبد) 


قصة الآرنب والأاسد 


لتعلب للا 'سد؛: 
( مولاى) عشت عزيناً فينا على الأيام 
ريد هولاى ‏ ألا تسعى اجلب الطعام 
وكل يوم ستلق طعامكم فى انتظام 
يأتيك عنا جميعا فاهداً وعش فى سسلام 
الأسد:- 
رطنت ها قله -غيناً" ..والريل أن 'تكذيؤق 
أنا القورى فخافوا بأسى ولا تغضبوق 
( بعد أيام يأ الدور على جماعة الآرانب ) 
لذب (للماعة الوحش ) :- 
الدور ( ياقوى ) على جماعة الآراب 
أرب ( تتطوع ) :- 
0 هيا ابعثوا نى عاجلا حتى أوؤدى واجبى 
جماعة الوحش ( تودع الآرنب ) تن 
ا كما أرِدتِ فاذهي وقبت- شر العطب 
ونبت شر حاسيد وعشت أو أرنب 
رف للإاسد (وقد أبطأت حى فات موعد طعامه ) :- 
5 مشنة "الثاجى 'أنانا حليت: لذن + مضه 
1 أرسل القوم طعاماً « أرئيا » مثلى صغيره 
ْ فتبدى ‏ ليث سوه داجما يبدى غرورم 
| خطف الزاد , فقلننا: ختت في الغاب أميره 


١‏ صحيفة دار العلوم 


دخ مولا سا ١‏ أ متشه. متجرة 
لاسد (غاضياً ):- 
وأين مضى ذلك المجرم ؟ 
الآرئب لدى والبثّر» فى أ كلها ينعم 
الأسد ( متوعدا):- 
إلى البثر حتى يرى حتفه ويعلم إن كان لا يعم 
( ويسيران حى يقذا على حافة البثر ) 
الآرنب (مشيرة إلى خيال الا'سد وخيالها فى الماء ) :- 
هذا هو« الليث » يبدو وتلك وزاد» الامير 
الانسد(هائاً ): 5 
لاعشت إن عاش بعد وليلق 2 شر المصير 
( ثم يهجم على الخيال فيغرق ) 
الاأرنب ( وقد عادت فرحة إلى جماعة الوحش ) : - 
غرق الباغى وتم المصرع 
جماعة الوحش ( تغنى ) مسرورة :- 


نرى « ليثا» ولكن بيخدع 
عشت للغاب » وعاش المنبع 
أرنب « صغرى » ولكن : تنفع 
مر ببوسف ابوب 
المدرس عدرسة مصر الجديدة للنين 


متفرقات 


لمرتستاز عبر العز يز كمر نايل 


إلى صديق النازح 


ذكرتك ياصديقى ذاعترتى 
فت ولى إليك هوى ملم 
أكفكف من تلبفه فأى 
وم يك قبل يصدف عن ولالى 
ألست خلاصة النفر المرجى 
وكنت يدى علل نوب الليالى 
وأنت أخى ورب أخى إخاء 
شربت عبل يديك الصفو مما 
رمت بك الزمان بدا بوجه 
ركان بك الثساب شباب هد ى 
رأعضنى ولاؤك ماثئائى 
أب والفاءات » بعر فكيف يصفى 


لذ كرك هزة الكلف المششوق 
وقلب لم يزل بك فى خفوق 
ويد" كرنى مالك من حقوق 
قآثر أن يلج به عقوق 
ولست ذؤابة النفر الصديق ؟ 
كريم اغب عحمود اللصوق 
أب رعاية من أخ شفيق 
تدر به خلائق كالرحيق 
جيم الخير لاح أنق 
من الاخلاق والرأى الوثيق 
إليك بطاعة المولى الرقيق 
إذا هاأبت منك بلا رفيق 
أخاه الود فى البلد السحيق 


نشد مدرسة الحلبية للبنات 
جُدى عرشك لاح السسنا واملثى الوادى بألخان الخاود 
ناف يتف ليق تسمغك . آذان, الوجود 
النيل السعيب العصر الجديد 
عصر رب الشعب ذاروق الآمين 


واهتق 


ياابنة يا ابئة 


1١‏ حيفة دار العلوم 


أنت رمز العم فى الوادى الخصيب ورسول السم فى تلك الربوغ 
ورجاء الناس فى الأنى القريب' : 
إها العم حياة يبلغ الشعب مناه 
يوم ترق البنت فى علم ودين 
يا ابئة الحلية امضى للعلا سلاح العلم والدين القوم 
8 . 5 3 0 
وانمضى فى عصرك الحر ولا ترهى فالتضر. للحر الكريم 
هذه الدنيا كفا فاز فيها بالفلاح 


وثنا يصفو شذأه ويضوع 


أ سادت بئات وبنين” 
من لهذا الشعب يصفيه الحنان وبر جيه إدى العيش النضير'؟ 
من اله ينه آلام الزمان ويواسيه إذا عرد التصير'؛ 


فارحى العانى الغريم' وامسحى دمع اليقي 
يا ابئة النيل ونسل الآ كرمين 


وصف زورق 
وذودق بحرى به فى الماء شراعه كالطير فى الواء 
له يدان شداتا من خشب مثل ذراعى سايم 0 


وتدفع الريح له شرائا 
وينبرى أمنيا مما ميَاسًا 
<يزومه 2 من الامام 
شق وجد الك أن اذا 
ومن ورائه يرى سكاانه' 
مفطم كذنب الطيور 
هديه فى الذهاب والإياب 


ورب شيء تافه صغير 


فيقطع اللجة والبقاعا 
كا تبز الريح عضنا ناضرا 
ددا كدوجو الجام 
ويترك الموج به آثارا 
يديره بيده رياتة 
فى شكله ونفعه الكثير 
فلا يضل السير فى العباب 
يكون ذا فضل على الكبير 


متفرقات يلل 
اللفودً 


حى الطفولة فى نضارة عبدها 
واذ كر مها عبد الصبا ومراحه 
ولتت به الايام حلما ففالكرى 
ومضى على عجل فلم نعم به 
حى إذا مادق يؤذن بالتوى 
وجرى الشباب إليه بخطب وده 
فإذا حننت فا الحنين براجع 
وإذا صبوت إليه عنفنى على 


عبد النشاط ومسرح الألعاب 
بين الى وطوائف اللاصحاب 
حلوا ؛ ولكن لات حين ماب 
وقضى لبانته على الآبواب 
خفقت له الآمال فى الألباب 
أنى وم يظفر له بإياب 
ما اشتبيه بعد طول غياب 
هذا الوفاء له لسان شباى 


ابوك لعاب والطفودً 


لله عمد بالطفولة ياسم 
عبد به الآمال جد فسيحة 
عبد به العفريت رهز خياله 
خصب الخيال مليئه فكاانه 
الطفل فيه على حداثة سنه 
كلف . بتقليد البظولة مغرم 
فإذا ترزعرعت الطفولة واغتذت 
فتحت لها سبلالحياة وأخرجت 
وأتت به صلب القناة مدريا 
وأفاد من لحو الحياة وجدها 


زاه كزهر الروضغب سحاب 
ِ الغرائز مترع الآراب 
يحرى وراء الحادث الخلاب 
لوح الخيالة أو فصول كتاب 
قبس من التفكير ليس بخاب 
بالسبق بين أداته الاتراب 
بمباهج الألعاب والتجواب 
ثمر الفتوة ناضر اللباب 
جلدا ليوم كريبة وضراب 
نيرئق. جما خا الابباب 


لل صحيفة دار العلوم 


ةلبا 


هذا هو اللبو البرىء فرفهوا 
وخذوا مها أجسامكم منقبل أن 
وتمتعوا فيها يما ينيم 
العيش ضاق فلن يلين لنا شىء 
والءصر عصر رياضة ورياسة 
سادت به أمم الرياضة غيرها 
وتمكنت ف الافقين بفضل من 
من لم بحار الدهر خيفة ناقد 


عنم عناء العيش بالألعاب 
بالسن والآالةاب 
م الزمان وصرفه المنتاب 
أخنى عليه الدهر بالأوصاب 
لاعصر حانوت ولا كتاب 
وتنافس فى الثم والاسلاب 
يمن غدت فى عزلة وحجاب 
أنمته من أبطالما الأانيجاب 
فقد استعار طبيعة الكذاب 


تتفيدو | 


عبر العزيز مر تمليل 
حلمية البنات 


٠‏ أهن ديوان الأطفال « العدالة» 
أمنالقصص التثيل:قصةالآرنب وال" 
١١‏ إمتفرقات 


١ 


عمد عبد المنعم سالم 


يمد يوسف الحجوب 


العدد الاول من السنة السابعة 
صفحة المقال الكاتب 
ع أمقدمة: هن شون وزارة المعارف | التحرير 
و التفاضل بين الشعراء للد كتور أحمد ضيف 
+ |القثل فى الادب العرى للا'ستاذ عل النجدى ناصف 
| تيسير اللغة العربية ومن يبها د محمد عل الدسوق 
4 |فنون الآدب « عبد الخيد حسن 
|المطر بوزوالمطرباتثمالطابورالخامس]| « سيد قطب 
لاه المروءة المقنعة 2 مود غنيم 
إلى الامام د عبد الرزاق حميدة 
4 أخالد بن برمك 5 عمد أحمد برائق 
عم |المتصوفة د« عطية الشيخ 
4 أسيدنا د ممد سعيد العريان 
2 
2 
إر< 


عبدالعزيز مد خليل 


[ 


